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 تقنيات في التلقي جماليات
 المسرحي العرض

  تقي محمد محمدضياء 
 الجميلة الفنون  كلية/ بغداد جامعة

 الأول الفصل

 : ليهإ والحاجة البحث مشكلة
 الذائقة وتغيرت, الفن تجاه الإحساس تغير تلته التي والعقود العشرين القرن  مطلع في

 في جميلا تبدلا حدث مما الثقافي, للتغير نتيجةو  الجديدة الأيديولوجية للصراعات نتيجة الفنية,
 .خاص بشكل والمسرح عام بشكل الفني العمل موضوع وشمل , المتلقي عقلية

 تحت المنطوية المادة مفهوم مع توائم الذي الفني الشكل على الجمالي التغيير هذا فاثر
 .الديالكتيك معرفة بلا كنامم يصبح لا التصوير وهذا, الواقع يصور المسرح ان وبما معينة, فلسفة

 والبناء الهدم واصبح الفعلي, بالواقع مباشرة علاقة البصرية للصورة أصبح فقد عليه وبناءا
 عن الكشف الى تسعى ومنطلقات اتجاهات ظهور الى هذا فدفع الصورة, في للتحكيم طريقة

 .فلسفيا   مادياتال تبنت التي الافكار ضوء على اساسا بني الذي للمجتمع الظاهرة الحقائق
 وماركس, هيجل, شمل الذي, الحديث الفلسفي الجمالي الفكر ظهر الاتجاهات هذه ومن

 بالحرية والمتمثل المجتمع موضوعات في يبحث الفكر وهذا.  والبيركامو وسارتر, وهيدجر,
 العضوي  الاتصال نجد اذ المسرحي, للعرض مادة بعد فيما اصبحت والتي الاجتماعي والصراع

 في وصل الذي التلقي مستوى  وعلى الجماليات مستوى  على للمجتمع الثقافي والتغيير المسرح بين
, التأثير هذا أهمية عن يعبرون  بالمسرح والمشتغلين المثقفين من عدد جعلت درجة الى وضوحه

 في وتوظيفها واقعها من الجمالية الفكرية المنطلقات مع تعاملا قد وكريغ آبيا نجد المعنى هذا وفي
 العناصر شفرات تغيير خلال من. المتلقي عند الجمالي والادراك الوعي لاستثارة المسرحي العرض
 بالديكور, والمتمثلة, جماليا   التشكيلية الصورة والية العرض ليةآ مستوى  على الدرامية والوسائل

 وأثرها العناصر هلهذ التركيبية البنى مقومات خلال ومن والممثل, والماكياج, والأزياء, والإضاءة,
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 .المتلقي على
 السؤال في البحث الى بحاجة الموضوع أن نقول خلاله ومن البحث موضوع هو وهذا

 عليه بناءا  (  المسرحي؟ العرض تقنيات في التلقي جماليات اشتغال آلية تحديد بالإمكان هل) الأتي
 (.مسرحيال العرض تقنيات في التلقي جماليات) الاتي البحث عنوان الباحث حدد

 :البحث هدف
 العرض لتقنيات التركيبية البنى مقومات خلال من التلقي جماليات اسس على التعرف

 .المسرحي
 :البحث أهمية

 تأثير ذات المسرحي العرض تقنيات في التلقي جماليات اشتغال بان البحث اهمية تتجلى
 الباحث ارتأى لذلك. سرحيالم العرض لعناصر التركيبية البنى من والصادرة, المتلقي على كبير
 يفيد انه كما للمتلقي, علاماتها وارسال التركيبية البنى عناصر اشتغال خلال من الاهمية يوليه أن

 الجميلة الفنون  ومعهد الجميلة الفنون  كلية مثل المسرحي العمل منتسبيها يمارس التي المؤسسات
 .الرسمية شبة الأهلية والفرق  للتمثيل الوطنية والفرقة
 :البحث حدود

 اللتان( هيدروسترات ومسرحية والدم, النوم طقوس) مسرحيتين على البحث حدود تقتصر
 في التلقي جماليات مواصفات فيها تتواجد والتي ,0222 الى 0222 من للمدة بغداد في قدمت
 .المسرحي العرض تقنيات

  الثاني الفصل
 النظري  الاطار

 الحديث الفلسفي الفكر جماليات: الاول المبحث
 بشكل وجمالياته الفن وعلى عام بشكل المجتمع على والحديث القديم بتاريخها الفلسفة ثرتأ

 تمثل وقد. البصرية والفنون  الادبية الفنون  مفاصل كل على اثر الحديث الفلسفي للفكر وكان ادق,
 جماليا   يراتأث لهؤلاء وكان( البيركامو سارتر, هيدجر, ماركس, هيغل,)بـ الحديث الفلسفي الفكر
 .سبقت التي الفلسفات من الفن على وضوحا أكثر

 .الحديث الفلسفي الفكر اعلام لاهم استعراض يلي وفيما
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 (:0330-0771) هيجل -0
 باثة, فاعلة ذات الإنسان كون  الانساني, الوجود بطبيعة هيجل عند الجماليات ارتبطت

 غريبة اشياء الخاصة الذاتية جمالية كاراتهابت تكون  وعليه به, يحيط بما ويتأثر يؤثر مستقلة وذات
" بالتخلي هيجل يسميه ما وهذا" عنها ويتخلى طبيعته عن الانسان فينفصم وعيه, خارج تقع انها الا
 ذاتها, في المطاف خاتمة في فنجده, خارجي موضوع في اليقين عن تبحث" هيجل ففلسفة. 

 تستعبدها او وتهدمها الاخرى  الذوات اولا ارضتع ذاتها اثبات في اليها الذات تسعى التي فالحركة
 الذات, خارج الروح تيهان من ياتي هيجل عند جمالي فالاغتراب.  الروح في واياها تتصالح ثم

 الموضوعي العالم في الاغترابية المثالية تفسيراته في واضح بشكل وعكسها فكرتها طور التي
 الاغتراب هذا على التغلب هو-هيجل يقول ما بحس -التطور هدف ان( "المغتربة الروح) باعتباره

 عن العقلانية الظنون  تضمن( للاغتراب) هيجل فهم ان" نفسه الوقت في الادراك, عملية خلال من
 تبدو التي المعطاة فالوقائع.  التناقضات تحكمه الذي المجتمع في للعمل الجوهرية الملامح بعض
 اقرار يمكن لا بحيث للحقيقة, سلب الامر واقع يف هي للحقيقة, ايجابيا مظهرا العادي للذهن
 اساس السلبية يعتبر والذي هيجل لدى(* الجدلي للمنهج) الدافع يكمن وهنا بهدمها الا الحقيقة
 . الجمالية وحركتها الاشكال هذه مضمون  في تتحكم التي وهي الوجود اشكال كل في التغلغل

 (:0333-0303) ماركس -2
 على وطبقه المادي الوضع الى ونقله عقب على راسا الهيجلي الجدل هرم ماركس قلب

 الرأسمالي, المجتمع في مغترب العامل حيث, العمل ميدان في خصوصا, والاجتماع الاقتصاد
 الذي المال لراس والتاريخي الجدلي التطور عن الكشف في المنطلق القيمة, فائض" في اغتراب
 جانبين الفلسفة هذه في للجمال ان الالوسي ويرى " . هتاريخ في الانسان اغتراب صور اخطر يمثل
 عن العامل اغتراب وثانيا يشيده, غريب شيء له بالنسبة هو الذي عمله بنتاج العامل علاقة" اولا

 العمل, في النوعي وجوده يحقق لم الانسان ان أي" . الشخصية حياته عن اغترابه ثم ومن نشاطه
 صلته تشبه عمله بنتائج العامل صلة ان الى ذلك كل رجعوي مدرك, غير الانسان جوهر فيبقى
 شيء مجرد وليس جوهري  شيء هو ماركس عند تغريبه يتم ما كل ان بمعنى. غريب بشيء

 التناقض جدل علاقاتها في تحمل للغاية, سلبية بصورة العملية تلك الى ينظر فهو لذلك. عرضي
 وعيه, يقرر الذي الاجتماعي الانسان وجود يف الماركسيون  حدده والذي الانسان لوعي والاغتراب

 .للوجود المادي الوسط نتاج من هو وفكر, عقل من الوجود في ما كل ان
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 معينة شروطا تضع فالماركسية" والفن, الابداع مصادر في الماركسي المفهوم وظف لقد
 يشكل حين في" . تحديدا الطبقي الوضع على الانتاج علاقات في الشروط هذه وتتركز فن, لاي

 في الجميل او الفني فالعمل. الجمالي التمثيل مادة المادية وصراعاته الطبقية بصورته المجتمع
 غير شكل في" التاريخي لوعيه استجابة العبقري  او الفنان يبدعه الذي هو, الماركسي المفهوم
 " .يجسدها التي التاريخية اللحظة مع ذلك مع ويتلاءم عادي,

 (:0176-0331) هيدجر -3
 ولا سلبيته في القائم الواقع تنظيرهم في( هيجل) و الماركسيين مع الوجوديون  الفلاسفة يتفق

 ارتضوا فقد.  الماهية على وقدموا للوجود جوهرا الانسانية الذات من الوجود جعل حيث عقلانيته,
 معقول لا ,عبثي عدمي, واقع, في مغتربا الانسان وعدو خالق, اله بلا -الماركسيين مثل -الوجود
 الوجود بين الابدي الصراع افتعال من: العبث فكرة تنشأ هيدجر فعند وحريته إرادته كامل يسلبه
 ان نلاحظ تقدم ما ضوء وفي. والاغتراب العزلة نحو الانسان يقود الذي وهو الانسان, عند والعدم
 من ذاته يؤكد وجود وهو الحقيقي, الوجود صيغة للحياة, جماليتين صيغتين عن يتحدث هيدجر
 الحياة واوضاع بالمسؤولية تام وعي في وتتخذ بنفسه, المرء يتخذها وخيارات قرارات خلال

 تحدده الذي الحاضر في المستغرق  الوجود فهي الجمالية للحياة الاخرى  الصيغة اما" الانسانية
 هيدجر مىويس"  الإنسان شخصية فيه تلغى والذي. السائدة الاجتماعية( والاعراف) التوقعات
 .الزائفة بالحياة للحياة الثانية صيغته في جمالي الاغتراب

 (:0161-0103) والبيركامو( 0173-0111) سارتر -4
 المرجعيات على عندهم الدراما تقوم اذ ,(هيدجر) تمثله ما عكس على, الصراع يتمثلان

 والرعب, بالخوف, ثلةوالمتم الوجودي, والجمال العبث فكرتي على والقائمة الاسطورية, الفلسفية
 الحياة ظروف عن ناتج وهذا. ذاته داخل الوجود عن ومعزول مطرود فالإنسان. والوجود والقلق

 فمن. بالاغتراب الشعور يخلق مما القصد, عن المجردة والعبثية, باللامعنى تتسم التي المعاشة
 موثوقا حياة الانسان ايحي ان اجل ومن ولهذا منها, فكاك لا جوهرية قضية" هي سارتر نظر وجهة
 بإرادة الحياة يقتحم أن عليه فان ذلك ومع معنى, على تنطوي  لا الحياة بان)...( يشعر ان هو بها
 يفقدون  ثم ومن اشياء, انهم انفسهم في يظنون  لانهم اغتربوا الناس بان سارتر يعتقد , فاعلة حرة

 الوجود ان اذ انفسهم, ضحايا هم ناسال ان أي. حريتهم عن طوعا ويتنازلون  بإرادتهم, إنسانيتهم
 اول ان. بالفعل حريتهم يحققون  فلا انفسهم يظلمون  الذين هم الناس ولكن الحرية على ينطوي 
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 من ضده وتحولت الانسان حرية فيها سلبت التي هي سارتر, بها اهتم للاغتراب مباشرة تجربة
 وللشيء الانسان على للمادة السيادة تكون ت هنا. "له منحتها التي القوة بواسطة المادي, العالم خلال
 " .وجوه عدة من عنه يختلف ولكنه( ماركس) مع جزئيا( سارتر) يتفق وهكذا صانعه, على

 بالظروف محكوم فهو الواقع, الشخص تجاوز عدم هو للتمرد مفهومه فكان( كامو) اما
 لا ومجاوزته مثلا جمالال...الواقع هذا في جزئية تغييرات يحدث ان هو هدفه, وكل الموضوعية,

 .الانسان مستوى  في الا يوجد ان يمكن
 وعوامل ذاتية عوامل فهناك الخارجية الظروف جملة الى نفسه يرد ان يمكن لا والانسان"

 يمثل الذي الموضوعي والعامل بالواقع محكوم غير الانسان ان يعني الذاتي فالعامل, موضوعية
 وجوده قيمة عن للتساؤل به يؤدي مما لواقعه, مغاير شيء ىال يقوده التناقض هذا ," الواقع هذا

 يرفض ولكنه الزمن بوجود يعترف كامو لان دمر قد فالزمن بالعبثية ايحاء ذلك وفي وغايته,
 العالم ان" كامو ويرى  غريب, عالم في متروك المرء بان الاحساس يعطي مما. المستقبل بإصرار
 في غريبا بنفسه يشعر الانسان ولكن( الأسباب كانت مهما) مألوف عالم بأنه)...(  يفسر ان يمكن
 الى حالاته اشد في بالجمال الشعور هذا يصل. غرة حين على والبصيرة الاوهام منه ازيحت عالم
 -الشجرة او كالصخرة -عادة بالأسماء( المدجنة) المألوفة الأشياء تصبح عندما الغثيان درجة

 الميتافيزيقي فالوجود السمات, ضائع كامو عند فالإنسان . المألوفة صفتها من كذلك منزوعة
 من الطبيعة, وراء ما الى الطبيعة نطاق من بخروجه يتمرد انه أي غرابة, اشد وجوده في الغريب
 جمالية معايير بنتاج غربته على ليتغلب واعلى منه اسمى نطاق الى الانساني المجتمع نطاق

 .خالصة
 .التطور ةوالي التلقي: الثاني المبحث

  Reception theory: التلقي نظرية
 أيزر, وولفنجانج, جوس روبرت هانز, مثل منظرين يد على التلقي نظرية تطورت لقد       
 المنفعة نظرية بين يوجد أن يمكن متوازيا   خطا إن ألمانيا, في كونستانس بجامعة أستاذ وكلاهما
 المنفعة مفهوم الجماهيرية الإعلام ائلوس منظري  بعض طور حيث , التلقي ونظرية والبهجة
 طريقة على أيضا   بل, الأفراد على الإعلام وسائل تأثير على – فحسب – يركز لا الذي والبهجة,
 غامض نحو وعلى. الوسائل هذه من عليها يحصلون  التي المتعة وعلى, الوسائل لهذه الاستخدام

 الجمهور يلعبه الذي الدور على ركزون ي حين الأمر ذلك في التلقي نظرية أصحاب يذهب أيضا  
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 ما نحو على وذلك ذاتها, النصوص على لا الأشياء نظام في النصوص يفضون  حيث المتلقي,
 تركيزا   الفينومينولوجية النظرية تركز الأدبي, العمل في التفكير عند:,,يقول كتب حين إليه ذهب
 – كذلك بل فحسب, الفعلي النص اعتباره في يدخل ألا المرء على إن تقول التي الفكرة على تاما  

 إنجاردن رومان يتصدى ولذلك ,,,للنص الاستجابة في المتضمنة بالأفعال يهتم – القدر وبنفس
 زوايا يقدم ذاته في فالنص. النص هذا يتحقق أن بها يمكن التي بالطرق  الأدبي النص لبنية

 فعل في إلا يتم لا الفعلي لحضورا ان إلا ويتبدى, يتكشف أن للنص يمكن خلالها من تخطيطية
 مثل محدد عمل حالة في – المتلقي الجمهور أن إلى ذلك من يلمح آيزر فإن ثم ومن,  التحقق
 (.النص تحقق) نسميه أن يمكن فيما مهما   دورا   يلعب – القراء هو الرواية

 لفنان,ا أبدعه الذي العمل إلى ويشير فني الأول: قطبين بين تمييز بعمل أيزر قام فقد
 كان إذا) :بقوله هذه ويبسط ,(المتلقي) القارئ  بواسطة يتم الذي العمل إلى ويشير إستطيقي والآخر
 ويشير artistic الفني نسميهما أن ينبغي ما هما قطبين, إذن – الفني للعمل فإن كذلك, الأمر
 الذي جماليال التحقق إلى يشير الذي:aesthetic والإستطيقي ,المؤلف يبدعه الذي النص إلى

 تحقق مع أو النص, مع يتطابق لا الأدبي العمل أن الاستقطاب ذلك عن وينتج. القارئ  ينجزه
 ذلك النص, على شيئا   يزيد لا الأدبي فالعمل, القطبين بين الطريق منتصف في يقع وإنما النص,

 لا له التحقق هذا أن عن ناهيك. للإدراك موضوعا   يكون  عندما إلا الحياة فيه تدب لا النص لأن
 .للنص المغايرة الأنماط في يتؤثر بدوره ذلك كان وإن القارئ  موقف عن البتة مستقل غير يكون 

. قارئ  لإدراك موضوعا   كانت متى إلا وجودا   الأدبية للأعمال يكون  لا المعاني من فبمعنى
 أو فتراضية,ا حقيقة فالنصوص(  المدرك هو الموجود: القائل باركلي شعار الذهن إلى يرد وقد)

 ذلك سماع أو رؤية أو بقراءة متلقي جمهور أو قارئ  قام متى إلا فعليا   تحققا   تتحقق لا وهي كامنة
 .النص

 له القارئ  فإن كافٍ, بقدر الأمور بدفع قمنا لو انه إلى إنجاردن ذهب 2691 عام في
 عقب على رأسا   ينقلب قد العالم فإن ذلك وعلى. النصوص إدراك في الأهمية في مكافئ إسهام
 والحدوث التبدي مواصلة مقدورها في يكون  لا النصوص لأن , المؤلف بإبداع اهتمامنا بقدر

 يدعوا أن – الوجود النصوص هذه منحوا الذين – والمؤلفين الفنانين مقدور في يعد لم كما بذاتها,
 إلى الفكرة ههذ بترجمة قمنا نحن فإن. نصوصهم لمعنى التعبير, جاز إن الأحادي, الامتلاك

 في مكافئا   أو مساويا , الحال هذه في المتلقي يصبح أن فيمكن الاتصال, نظرية مصطلحات
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 وأن امتياز, أصحاب نكون  أن يجب أننا على الاتصال نظرية وتؤكد. الرسالة لمرسل الأهمية
 لقراءا ونهج( Eco 2611) القارئ  دور اعتبارنا في نأخذ أن يجب كما للنص, ملائمة أهمية نعطي

 المعاني من ما فبمعنى. النصوص تفسير في( المرئية الوسائل حالة في المشاهدين أو) المختلفين
 من فالعديد. القراء بواسطة إلا الوجود عليها يخلع لا بالأحرى  أو, وجود للنصوص يكون  لا

 تدب لا – سندريلا حكاية في كما – أعمالهم بأن القول إلى تذهب التي الفكرة يستحبون  لا المؤلفين
 النظر بوجهة يقبلون  التلقي منظري  من وآخرين lsar ولكن أمير, فتنة/  قارئ  بقبلة إلا الحياة فيها
 .هذه
 والمعاصـر الحـديث العربـي النقـد عـرف لقد.  والتقبل القراءة نظرية أو التلقي منهج متعلقات  

 كـالمنهج( وتعلمـا واطلاعـا ترجمـة) الغربيـة الثقافـة علـى الانفتـاح نتيجة النقدية المناهج من مجموعة
 الـــذي الاجتمــاعي والمـــنهج واللاشــعورية, الشـــعورية الوجهــة مــن الأدبـــي الــنص يحلـــل الــذي النفســي
ـــى ينظـــر ـــه علـــى الأدب إل ـــة الواقـــع تعكـــس مـــرآة  أن ـــة المحاكـــاة علـــى قائمـــة مباشـــرة بطريق  أو الحرفي

 بمختلــف الواقــع تعكــس مســتقلة اليــةجم بنيــة الأدب يعتبــر الــذي التكــويني البنيــوي  والمــنهج الجدليــة,
 .  التماثل عبر أو مباشرة غير بطريقة والاقتصادية والسياسية والثقافية السوسيوتاريخية مستوياته

 مــن نســق أو مغلقــة بنيــة أنــه علــى الأدبــي الــنص إلــى فينظــر, اللســاني البنيــوي  المــنهج أمــا
 علــى فيقــوم الســيميائي المــنهج بينمــا ة,ائتلافيــ أو اختلافيــة علاقــات علــى القائمــة اللغويــة العناصــر
 ولكــن. اللغويــة وغيــر اللغويـة العلامــات مــن نظامـا باعتبــاره الــنص دراســة خـلال مــن والبنــاء التفكيـك
 صــورة وخلــق تأويلــه قصــد الأدبــي الــنص مــع تفاعلــه أثنــاء القــارئ  علــى يركــز, والتقبــل التلقــي مــنهج
 الأبسـتمولوجية مرجعياتها هي وما روادها؟ هم ومن ؟والتقبل التلقي نظرة ماهي إذا,. المتخيلة معناه

 العربية؟ النقدية الساحة في تطبيقاتها هي وما المنهجية؟ مرتكزاتها وماهي والأدبية؟ والفلسفية
 مدرســة إطـار فـي( م2699) السـتينيات أواسـط فـي ألمانيـا فـي والتقبـل التـأثير نظريـة ظهـرت

 مـــن كـــل يـــدي علـــى الحداثـــة بعـــد مـــا ومـــدارس كيـــةالتفكي ظهـــور قبـــل الشـــرقية وبـــرلين كونســـطانس
 علــى كثيــرا ركــزت التــي الخارجيــة المنــاهج علــى تثــور أنهــا) النظريــة هــذه ومنظــور. إيــزر فولفغــانغ
 كثيــرا اهتمــت التــي البيوغرافيــة المنــاهج أو الجدليــة الواقعيــة أو الماركســية كالنظريــة الــواقعي المرجــع
 المعنى على اهتمامها ينصب كان التي التقليدية النقدية مناهجوال التاريخية, وظروفه وحياته بالمبدع
 على انطوت التي البنيوية والمناهج المطلقة, والحقيقة المعرفة من جزءا باعتباره النص من وتصيده
 بــه ســتهتم الــذي القــارئ  وهــو ألا الأدبــي التواصــل عمليــة فــي فعــالا عنصــرا وأهملــت المغلــق الــنص
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 (.اهتمام أيما لمانيةالأ والتقبل التلقي نظرية
ترى نظرية التلقي أن أهم شيء في عملية الأدب هي تلك المشاركة الفعالة بين النص الذي 
ألفـــه المبـــدع والقـــارئ المتلقـــي. أي إن الفهـــم الحقيقـــي لـــلأدب ينطلـــق مـــن موقعـــة القـــارئ فـــي مكانـــه 

مسـتهلكه وهـو كـذلك القـارئ الحقيقي وإعادة الاعتبار له باعتباره هو المرسل إليه والمستقبل للـنص و 
الحقيقـــي لـــه: تلـــذذا ونقـــدا وتفـــاعلا وحـــوارا. ويعنـــي هـــذا أن العمـــل الأدبـــي لا تكتمـــل حياتـــه وحركتـــه 
الإبداعيــة إلا عــن طريــق القــراءة وإعــادة الإنتــاج مــن جديــدو لأن المؤلــف مــا هــو إلا قــارئ للأعمــال 

أن  ISARلأصــليين. ويــرى إيــزر الســابقة, وهــذا مــا يجعــل التنــاص يلغــي أبــوة النصــوص ومالكيهــا ا
العمــل الأدبــي لــه قطبــان: قطــب فنــي وقطــب جمــالي. فالقطــب الفنــي يكمــن فــي الــنص الــذي يخلقــه 
المؤلـــف مــــن خــــلال البنــــاء اللغـــوي وتســــييجه بالــــدلالات والتيمــــات المضـــمونية قصــــد تبليــــغ القــــارئ 

دلالـة وبنـاء شـكليا. أمـا بحمولات النص المعرفية والإيديولوجية, أي إن القطب الفنـي يحمـل معنـى و 
القطــــب الجمــــالي, فــــيكمن فــــي عمليــــة القــــراءة التــــي تخــــرج الــــنص مــــن حالتــــه المجــــردة إلــــى حالتــــه 
الملموسة, أي يتحقق بصريا وذهنيـا عبـر اسـتيعاب الـنص وفهمـه وتأويلـه. ويقـوم التأويـل بـدور مهـم 

والبحث عن المعاني  في استخلاص صورة المعنى المتخيل عبر سبر أغوار النص واستكناه دلالاته
الخفيــة والواضــحة عبــر مــلء الفراغــات للحصــول علــى مقصــود الــنص وتأويلــه, انطلاقــا مــن تجربــة 
القــارئ الخياليــة والواقعيــة. ويجعــل التأويــل مــن القــراءة فعــلا حــدثيا نســبيا لا يــدعي امــتلاك الحقيقــة 

ف فــي الزمــان والمكــان حســب المطلقــة أو الوحيــدة المتعاليــة عــن الزمــان والمكــان. لأن القــراءة تختلــ
أن هنــاك أنماطــا مــن القــراءة والقــراء فــي  U.ECOطبيعــة القــراء ونــوعيتهم. لــذلك يــرى أمبرتــو إيكــو 

 دراساته عن النص المفتوح والنص الغائب:
 نص مفتوح وقراءة مفتوحة. -1
 نص مفتوح وقراءة مغلقة. -2
 نص مغلق وقراءة مغلقة. -3
 نص مغلق وقراءة مفتوحة. -4

يكــون العمــل الإبــداعي, إلا مــن خــلال المشــاركة التواصــلية الفعالــة بــين المؤلــف والــنص  ولا
والجمهــور القــارئ. ويــدل هــذا علــى أن العمــل الإبــداعي يتكــون مــن عنصــرين أساســين: الــنص الــذي 
قوامــه المعنــى وهــو يشــكل أيضــا تجربــة الكاتــب الواقعيــة والخياليــة والقــارئ الــذي يتقبــل آثــار الــنص 

 -متعــة  -غضــب  -نــت إيجابيــة أم ســلبية فــي شــكل اســتجابات شــعورية ونفســية ) ارتيــاح ســواء أكا
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رضى...( . وهذا يجعل النص الأدبي يرتكز على الملفوظ اللغوي )النص( والتـأثير  -نقد  -تهييج 
الشعوري )القارئ( في شكل ردود تجاه حمولات النص. وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى أن 

يتموقــــع فــــي الوســــط بــــين الــــنص والقــــراءة مــــن خــــلال التفاعــــل الحميمــــي والوجــــداني  العمــــل الأدبــــي
الاتصالي بين الذات والموضوع أي النص والقارئ. ومن ثم, فالعمل الأدبي أكبـر مـن الـنص وأكبـر 
مــن القــراءة, بــل هــو ذلــك الاتصــال التفــاعلي بينهمــا فــي بوتقــة منصــهرة واحــدة. وإذا كانــت المنــاهج 

ى اتجاه واحد في القراءة من النص إلـى القـارئ فـإن منهجيـة التقبـل والقـراءة تنطلـق الأخرى تركز عل
مــن خطــين مــزدوجين متبــادلين: مــن الــنص إلــى القــارئ ومــن القــارئ إلــى الــنص علــى غــرار القــراءة 
الظاهراتية )الفينومينولوجية(. ولا يحقق نص المؤلف مقصديته ووظيفته الجمالية إلا من خلال فعـل 

لقرائي وتجسيده عبر عمليات ملء الفراغـات والبياضـات وتحديـد مـاهو غيـر محـدد, وإثبـات التحقق ا
مــا هــو منفــي, والتــأرجح بــين الإخفــاء والكشــف علــى مســتوى اســتخلاص المعــاني عــن طريــق الفهــم 
والتأويل والتطبيق. ولن تكون القراءة مثمـرة جـادة إلا إذا وجـد القـارئ الافتراضـي الخيـالي الـذي يعيـد 

الـــنص عـــن طريـــق نقـــده وتأويلـــه انطلاقـــا مـــن تجربـــة جماليـــة وفنيـــة بعيـــدا عـــن تصـــور القـــارئ  بنـــاء
المعاصــر الــواقعي. والقــارئ الضــمني: "لــيس لــه وجــود فــي الواقــع, وإنمــا هــو قــارئ ضــمني, يخلــق 
ساعة قراءة العمل الفنـي الخيـالي. ومـن ثـم, فهـو قـارئ لـه قـدرات خياليـة شـأنه شـأن الـنص. وهـو لا 

ه بشكل من أشكال الواقع المحـدد, بـل يوجـه قدراتـه الخياليـة للتحـرك مـع الـنص باحثـا عـن يرتبط مثل
بنائه, ومركز القوى فيه, وتوازنه, وواضعا يده على الفراغات الجدلية فيه فيملؤها باسـتجابات الإثـارة 

 الجمالية التي تحدث له"
ال الأدبيــة ولاســيما الخالــدة وتفيــد منهجيــة القــراءة فــي معرفــة الآثــار التــي تتركهــا فينــا الأعمــ

منها. ويعني هذا أن ما يهم هذه النظرية لـيس مـا يقولـه الـنص, ولا مـن قالـه, ولا مضـامينه ومعانيـه 
التي تبقى نسبية. بل ما يتركه العمل من آثار شعورية ووقع فني وجمالي في النفـوس, والبحـث عـن 

روعتهـا وعبقريتهـا الفنيـة. كمـا تحـاول  أسرار خلـود أعمـال مبـدعين كبـار وأسـباب ديمومتهـا وحيثيـات
ــــى ردود القــــراء  ــــداعي مــــن خــــلال التركيــــز عل ــــد قــــراءة المــــوروث الأدبــــي والإب ــــة أن تعي هــــذه النظري
وتأويلاتهم للنصوص وانفعالاتهم وكيفية تعاملهم معها أثناء التقبل وطبيعة التأثير التي تتركها نفسيا 

تاريخية والاجتماعية. وهكذا يدعو كل من إيـزر ويـوس وجماليا لدى القراء عبر اختلاف السياقات ال
إلى إعادة كتابة تاريخ الأدب الغربي على ضوء جمالية القراءة لمعرفة الذوق السائد وطبيعة التفكير 
والتفاعــل بــين الــذوات والنصــوص الإبداعيــة والمقــاييس الجماليــة التــي اســتخدمت فــي التأويــل عبــر 
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ي والنقدي. يقول يوس في هذا الصدد: "إذا أردنا كتابـة تـاريخ أدبـي التطور التاريخي والتحقيب الأدب
جديــد, مــن خــلال رســم يعيــد تكوينــه, انطلاقــا مــن بقايــا الأعمــال والتفرعــات التاريخيــة, والتــأويلات, 
ودعــاوي التواصــل الأدبــي المتخفــاة تحتــه, علينــا أن نســارع إلــى تــاريخ التجربــة الجماليــة ونظريتهــا. 

ل هــذا لأنــه يمنحنــا )الجســر الهرمنــوتيكي( لبلــوف حقــب بعيــدة فــي الزمــان وفــي وتظهــر لــي ضــرورة كــ
الثقافـــات الأجنبيـــة ذات التقليـــد الأوربـــي". ويشـــير إيـــزر أيضـــا إلـــى مـــدى أهميـــة إعـــادة تـــاريخ الأدب 
الأوربـــي اعتمـــادا علـــى شـــهادات القـــراء ورصـــد ردود قـــراءاتهم وأذواقهـــم الجماليـــة أثنـــاء تفاعـــل مـــاهو 

ءة( مــع مــاهو لفظــي )الــنص(: "كيــب يــتم اســتقبال الــنص الأدبــي مــن طــرف جمهــور شــعوري )القــرا
معــين؟ عــن الأحكــام الصــادرة عـــن الآثــار الأدبيــة تعكــس بعـــض وجهــات النظــر وبعــض الضـــوابط 
السـائرة بــين الجمهـور المعاصــر ممـا يجعــل الـدليل الثقــافي المرتبطـة بــه هـذه الأحكــام, يمـارس تأملــه 

صحيح حين يعمد تاريخ التلقي إلى شهادات, القراء الذين يطلقـون, عبـر داخل الأدب. وهذا أيضا, 
فترات مختلفة من الزمن, أحكامـا علـى أثـر معـين. وفـي هـذه الحالـة, يكشـف تـاريخ التلقـي الضـوابط 
التـــي توجـــه هـــذه الأحكـــام ممـــا يشـــكل نقطـــة انطـــلاق لتـــاريخ الـــذوق, الشـــروط الاجتماعيـــة لجمهـــور 

 القراء."
ل الأدبـــي قـــد يراعـــي أفـــق انتظـــار القـــارئ عنـــدما يســـتجيب لمعـــاييره الفنيـــة وعليـــه, فـــإن العمـــ

والجماليــة والأجناســـية عبــر عمليـــات المشــابهة النصـــية والمعرفــة الخلفيـــة وقواعــد الأجنـــاس والأنـــواع 
الأدبية التي تعرفها في نظرية الأدب. ولكن قد يخيب توقعه ويفاجـأ إذا واجـه نصـا حـداثيا جديـدا لـم 

قواعد التي يتسلح بها في مقاربـة الـنص الأدبـي. فعنـدما نقـرأ الروايـات الكلاسـيكية فإنهـا ينسجم مع ال
تراعــي أفــق انتظـــار القــارئ الــذي تعـــود علــى قراءتهــا مـــن خــلال معــايير وآليـــات تجنيســية وتحليليـــة 

دة معروفة. بيد أنه إذا أعطيت لهذا القارئ الكلاسيكي رواية حداثية فإنها ستصدمه بطرائق فنية جدي
تنزاح عما ألفـه مـن مفـاهيم القـراءة التقليديـة بسـبب الانزيـاح الفنـي بـين الطرائـق الموجـودة فـي السـرد 
الكلاسيكي والسرد المعاصر. ويعني أن هناك مسافة جماليـة تربـك القـارئ وتجعـل توقعـه الانتظـاري 

لدة مثل: رواية دون خائبا بفعل هذا الخرق الفني والجمالي الذي يسمو بالأعمال الأدبية ويجعلها خا
بالمســـافة الجماليـــة: "ذلــك البعـــد القـــائم بـــين  -يــوس –كيشــوط لــــ )ســـيرفانتيس( لــدى يـــوس, ويقصـــد 

ظهور الأثر الأدبي نفسه وبـين أفـق انتظـاره, وإنـه لايمكـن الحصـول علـى هـذه المسـافة مـن اسـتقراء 
ها عليه. وهنا أكد يوس علـى ردود أفعال القراء على الأثر, أي من تلك الأحكام النقدية التي يطلقون

أن الآثـــار الأدبيـــة الجيـــدة هـــي تلـــك التـــي تنمـــي انتظـــار الجمهـــور بالخيبـــة, إذ الآثـــار الأخـــرى التـــي 
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ترضي آفاق انتظارها وتلبي رغبات قرائها المعاصرين هي آثار عادية جدا تكتفي, عادة, باسـتعمال 
هــا القــراء. إن آثــارا مــن هــذا النــوع هــي النمــاذج الحاصــلة فــي البنــاء والتعبيــر, وهــي نمــاذج تعــود علي

آثار للاستهلاك السريع سرعان مـا يـأتي عليهـا البلـى. أمـا الآثـار التـي تخيـب آفـاق انتظارهـا وت ـيظ 
جمهورها المعاصر لها, فإنها آثار تطور الجمهور وتطور وسائل التقويم والحاجة من الفـن, أو هـي 

وهنـاك نصـوص تغييـر أفـق انتظـار القـارئ الـذي آثار ترفض إلى حين حتى تخلـق جمهورهـا خلقـا." 
يجمــع بــين الــذكاء والفطنــة حيــث يــتعلم بســرعة كــل مــا هــو جديــد ويتكيــب مــع كــل نــص طليعــي أو 
حـــداثي حيـــث يغيـــر هـــذا القـــارئ مـــن آليـــات قراءتـــه وأدواتـــه حتـــى ينســـجم مـــع معطيـــات النصـــوص 

 المفتوحة. ويمكن لنا أن نوضح ما قلناه في هذه الخطاطة:
أن الدراســة الأدبيـة عنــد يـوس: "لــيس تحليــل النصـوص تحلــيلا هيكلانيـا مضــمنا بهــا,  ويبـدو  

وليس هو أيضا استعراض المعارف المتعلقة بالكاتب وبالأثر, وإنما هو التخاطب الأدبي من خـلال 
ما تتسم به الأوضاع التاريخية والاجتماعية والثقافية من خصائص. إن موضوع الدراسة الأدبية هو 

ف كيب أجاب الأثر الأدبي على ما لم تجب عليه الآثار السابقة من قضـايا, وكيـب اتصـل أن نعر 
 بقرائه أو خلقهم خلقا".

 :تيةوإذا انتقلنا إلى مرتكزات هذه النظرية فيمكن حصرها في المفاهيم الآ
الي العمل الأدبي بين القطبين: الفني والجم -3التأثير والتواصل , -2ثنائية القارئ والنص ,  -1
ملء البيضات  -7أفق الانتظار , -6القارئ الافتراضي المثالي , -5التحقق والتأويل , -4,

 المسافة الجمالية. -9النص المفتوح , -8والفراغات والبحث عن النص الغائب ,
أما عن مرجعيات هذه النظرية الأدبية, فإن روب هولمب يوجزها في خمسة مؤثرات هي على 

 التوالي:
هيرمينوطيقا  -4ظواهرية "رومان إنجاردان" , -3, ڭبنيوية برا -2ة الروسية ,الشكلاني -1

 سوسيولوجيا الأدب في نهاية الأمر.  -5"جادامر"
هذا, وقد كانت هناك مؤثرات وراء تشكل نظرية التقبل منها النظرية الفينومولوجية أو 

دان, وترتكز هذه الفلسفة على الفلسفة الظاهراتية التي ظهرت في ألمانيا مع هوسرل ورومان إنجار 
ترابط الفكر والوجود الظاهري للأشياء. وبتعبير آخر, تؤمن هذه الفلسفة بتفاعل الذات والموضوع 
بطريقة تواصلية من الصعب الفصل بين القطب الذاتي والموضوعي. أما المعنى فإنه يستخلص 

تفاعل القارئ مع النص تفاعلا  من خلال التفاعل والتواصل بين هذين الفاعلين. وهذا ينطبق على
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تأويليا تحققيا قصد الوصول إلى الدلالة وإعادة بنائها من جديد. وساهمت التأويلية لدى جادامر في 
دراسة الكيفية التي نتعامل بها النصوص عن طريق استنتاج المعنى سواء أكان ظاهرا أم مخفيا 

تأويل النصوص وذلك بتفسيرها جماليا وفنيا.  عبر عملية الفهم والانتقال من المعنى إلى الدلالة ثم
وهذا التأويل التفسيري يختلف من سياق تاريخي إلى سياق تاريخي آخر. كما تقوم سوسيولوجية 
الأدب بدور مهم في استقراء إحصائي للقراءة الجماهيرية وطبيعة القراء والقراءة وكيفية الاتصال. 

سانية وظيفية أيضا كان لها تأثير في دراسة النص كما أن البنيوية سواء أكانت شكلانية أم ل
والإشارة إلى عملية القراءة وأنظمة التواصل الجاكبسوني )التركيز على عناصر التواصل الست: 
المرسل والمرسل إليه والرسالة والقناة والمرجع واللغة( والتركيز على البنيات الشكلية للنص كالإشارة 

 وقارئ ضمني... إلى عوامل السرد من كاتب ضمني
ويقول إيزر محددا مؤثرات أخرى لنظريته: "من الشائع الآن أن النظريات تمارس تأثيرا 
معينا على الساحة الثقافية الألمانية: الماركسية, ونظرية التحليل اللغوي, ونظرية الإعلام, والتأويل, 

أبرز هذه الاتجاهات هو والتحليل النفسي. أما بالنسبة للدراسات الأدبية بوجه خاص, فيبدو أن 
التحليل النفسي, وفن التأويل. وفضلا عن ذلك ينبغي أن نذكر نظرية تجريبية في الأدب, اكتسبت 
شهرة عظيمة في الأعوام الأخيرةو هي تسجيل استجابات الناس واستخلاص استدلالات فيما يتعلق 

تركته النظريات السالفة الذكر, بالقانون الاجتماعي الذي يتحكم في اتجاهاتهم. وقبل التأثير الذي 
انتشرت النقدية الجديدة في الدراسات الأدبية الألمانيةو إذ أثبتت هذه النزعة أنها رد فعل للانتفاع 

 بالنص الأدبي في أغراض شتى, وبخاصة في الأغراض السياسية, في ماضي ألمانيا القريب.
من الأقلام النقدية على سبيل ومن رواد هذه النظرية في العالم العربي نستحضر مجموعة 

التمثيل لا على سبيل الحصر, منها: عبد الفتاح كليطو في كتابيه: الحكاية والتأويل  والأدب 
والغرابة  وحميد لحمداني في كتابه: القراءة وتوليد الدلالة  ومحمد مفتاح في كتابه: التلقي والتأويل 

 , وكلهم باحثون ودارسون مغاربة.
 العناصر المكونة لجماليات التلقي.المبحث الثالث: 

يعتمد العرض المسرحي على مجموعة من العناصر ,والتركيبات التي تشكل البنية 
الاساسية للايقاع البصري في العرض المسرحي وهي الممثل, الديكور, الإضاءة, الأزياء, 

لفكرية والجمالية الماكياج, والملحقات , وهذه العناصر مرتبطة مع بعضها البعض مكونة الدلالة ا
الناتجة عن الإيقاع الذي نشأ عن هذا التركيب, والتي تخدم الفكرة الأساسية للعمل المسرحي 
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المتشكلة من خلال الرؤيا البصرية والتي يخلقها الإيقاع الناتج من العناصر مجتمعة داخل الفضاء 
اع السمعي انطلاقا  من المسرحي . وقد أكد المسرح الحديث على الإيقاع البصري أكثر من الإيق

الفكرة التي تقول إنّ المتلقي جاء الى المسرح ليشاهد أكثر مما يسمع بناء  عليه أستبدل الكلام 
 المنطوق بلغة بصرية ايقاعية محسوسة تقوم بإرسال شفرات, وعلامات الى المتلقي .
تي ينبغي أنْ أنّ عملية تحديد الشكل وايقاعه ونوعيته من الخطوات المهمة, والأساسية ال

يتصدى لها كل من المخرج ,المصمم لفهم أسلوب العمل الفني, والذي يساعد على تحقيق أسلوب 
العرض المسرحي . فقد حاول كل من )آبيا( أنْ يخلق انسجاما  وتفاعلا  بين عناصر تشكيل 

لك الفضاء في المسرح بشكل عام )الممثل , الديكور , الإضاءة , الأزياء, والملحقات( , ت
العناصر التي شكل الإيقاع عاملا  مشتركا  فيها, وبهذا أرتبط الإيقاع بالإحساس الحركي في 
توضيح الحركة وتفسيرها عبر الممثل والعناصر المساعدة الأخرى. وقد يكتسب العرض المسرحي 

الذي يعبر عن طبيعة الشكل التكويني وسرعة  من التأثير من خلال أسلوب وضع )الميزانسين(
يقاع , فحينما يكتسب الميزانسين طبيعة الإيقاعية التشكيلية الحركية للعناصر البصرية للعرض الإ

تستطيع أنْ تساهم في خلق الشكل الفني المتكامل ,وبالتالي ستؤثر في المتلقي وفي الصورة 
التشكيلية للعرض يتعامل المتلقي مع مكونات العرض المسرحي بعلاقة ايقاعية من خلال تكرار 

لوحدات الصورية في عملية تنظيم الأشكال بشكل مترابط ,أو متماثل في علاقة الأجزاء مع ا
بعضها للصورة المسرحية المعبرة ,والتي وضعها المصمم في رؤية جمالية بما يحقق الأهداف , 
ة وبالتالي الى إشباع الغريزة الجمالية والفكرية للمتلقي, وقد تداخلت هذه العناصر الايقاعية مكون

 الشكل, والذي يكون هو الاخر التكوين الجمالي للصورة المسرحية.
 -وستتناول الباحثة العناصر الأساسية المكونة للإيقاع البصري بشكل تفصيلي وهي كما يلي:

العنصر الأساس من بين العناصر المكونة للإيقاع البصري بوصفه مركزا  رئيسا  -الممثل:
لتكوين المسرحي من خلال الجسد الذي يتحرك منتجا  للدلالات لبناء الدلالات ,والمعاني داخل ا

والإيماءة ( داخل شبكة متداخلة من العلامات البصرية  –والإشارة  -المرئية عن طريق )الحركة 
 الصادرة من العناصر البصرية مجتمعة .

 وي عد الممثل طاقة تعبيرية تؤدي أدوات توصيل بين النص والمتلقي من خلال الدلالات
التي يرسلها, اما بتعامله بشكل مفرد ,أو بتعامله مع الموجودات المكملة له )الازياء,الماكياج, 
الاضاءة, الديكور( , لخلق إيقاع متنوع لمشاهد العرض , وبهذا نجد مجموعة الإشارات 
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,والإيماءات التي تصدر من الممثل مقترنة بدوافعه , ونوازعه الداخلية مع كل الشخصيات التي 
ؤديها مرتبطة ارتباطا  وثيقا  مع العناصر المكملة للعرض المسرحي ,أيّ أن مخزونات الممثل ي

الداخلية يجب أن تطابق او تلائم ادوات العرض الأخرى , ولتحقيق الرؤية الواضحة لجسد الممثل 
تنظيم الذي ي عد كتلة مؤثرة وفعالة في فضاء المسرح , وهذا بدوره يؤدي إيقاعا  بصريا  من خلال 

 وتتابع المفردات البصرية.
أنّ الممثل عبر خطوطه ,وإشكاله ,وتكويناته يخلق إيقاعات بصرية متنوعة أذ يختلف 
أتجاه العرض باختلاف الايقاع, وكلما كان الايقاع البصري أسرع كلما كان أكثر فرحا , وكلما كان 

لصوتية يخلق تباينا  وتنوعا  في بطيئا  كان أكثر حزنا , فالممثل المتمكن من أدواته الجسدية وا
الإيقاع, فالإيقاع في حركة الممثل لا يتمثل  بسرعته, بل في تكراره ,ووقفاته بين حركاته, ولابد أنّ 
لكل حركة مسوغها وإيقاعها المنتظم الذي يكون ملائما لروح العرض , أنّ جسم الممثل يتفاعل مع 

( , والتي تشكل تكوينات بصرية تضفي دلالات  الكتل الموجودة من )ممثلين, وديكور , واضاءة
 وفكرية , وجمالية للمتلقي . حركية , وتهدف كل حركة في الشكل والتكوين لخلق أجواء نفسية,

وقد يرى المتلقي حركات الممثلين وعلاقاته مع كل ما موجود على خشبة المسرح داخل 
وعلاقاته في تكوينات متنوعة, ويعتمد الفضاء ,والفضاء يحوي الممثل بحضوره الجسدي وتقنياته , 

هذا في تكييب الممثل ,وتعامله مع الموجودات من خلال تكوين إيقاعي منسجم مع متطلبات 
العرض المسرحي مما يؤثر بشكل إيجابي في نفس المتلقي ,وأنجذابه نحو العرض المسرحي, وأنّ 

في الإيقاع وبالتالي الى  أيّ خلل في تباين الحركة يفضي الى خلل في الصورة ومن ثم خلل
 ضعف العرض المسرحي .

. "ويتزايد الإيقاع" العام للعمل المسرحي عبر منبع الأحاسيس ,والمشاعر المتباينة للممثل
فالشخصية الدرامية تحمل في طياتها قيم درامية تجسد بأيقاعات مختلفة من خلال ما يستخدمه 

وايماءات لخلق صورة  واشارات , اع وحركات ,الممثل بأدواته التعبيرية ,وما يبتكره من اوض
وانتقالاته في مهمته الفنية وتعامله سواء مع الشخصية نفسها ,او مع  حساسه,إبصرية عبر 

الشخصيات الأخرى ,او مع التقنيات الاخرى في أنسجام متكامل عبر علاقاته لخلق أيقاع متنوع 
 للصورة البصرية.

ومواصلته للعرض المسرحي يخلق في مخيلته عالما   فالمتلقي من خلال متابعته للأحداث
جديدا  لما يراه أمامه فيحفز ما في داخله ويحرك أفكاره ومشاعره,ولا ينبغي للممثل ان يخطو خطوة 
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واحدة على المسرح على نحو آلي ليغير شيء من الفعل الباطني ,وهذا الفعل ينبع من المخيلة 
من شيء الى آخر تعتمد على حركة الفعل المراد, وعليه ان ويكون ملائما  للفعل المراد أنتقاله 

تكون الحركة فيها معنى ودلالة ,وفيها من المرونة أتجاه الفعل ,وردود أفعاله بطريقة ذات أنسيابية 
وجمالية وأنّ أيّ حركة دون مسوف قد تخل بالإيقاع, أنّ التعامل مع لغة الجسد في الفضاء من 

سائل التعبيرية التي تحمل دلالات ومعاني متدفقة للرؤية البصرية , خلال حركات الممثلين والو 
وهذه الدلالات تحمل رموزا  بصرية ذات إيقاعات مختلفة من التشكيلات تحرك بطريقة جمالية 

 لتحقيق الصورة البصرية ,والتي تولد ايقاع العرض المسرحي.
الجسد وبوساطة تلك  انّ حركة الممثل "هي الصور المتلاحقة التي يضعها ,ويكونها

الحركات يتشكل الايقاع البصري إنّ كل حركة لها تأثيرها في الإيقاع البصري للعرض 
المسرحي,فقد شدد )كوردن كريك( على ضرورة الاهتمام بتقنيات الخطاب البصري ,وذلك من 
 خلال عمل المخرج والمصمم ,وأكد على الممثل ان يكون هو الرقيب الاول من خلال حركاته ,

 وترابطها مع المكونات الاخرى جاعلا  ايقاعا  بصريا  واضحا  ومؤثرا  
فيؤكد الأهتمام أولا  بحركة الممثل ,وبحسب وجهة نظره فأن الكلمات في  أما )مايرهولد(

الاغلب لا تعبر عن المعنى, لذا شدد وأهتم بالإيقاع من خلال حركة الممثل,أي أنّ الحركة تحقق 
اء ربما يكون خال من الكلمات إذ يخلق الممثل بجسده في الفضاء علاقة شكلا  بصريا  وفي فض

على  ترابطية مع التقنيات الأخرى بناء دلالات العروض ,وفي تشكيل بصري. ويؤكد )آرتو(
 والإيماءة, قسوة العناصر البصرية التي تتشكل بمصاحبة جسد الممثل الذي يعتمد على الحركة ,

اهد بصرية جمالية بلغة إشارية متجددة وهو بذلك يؤكد على الإيقاع والإشارة ,والرقص لخلق مش
كان البصري من خلال التقنيات الجديدة المبتكرة للتشكيل البصري. في حين أنّ )بريخت(

كثير الأهتمام بالإيقاع البصري كلغة ,وفلسفة إذ أٍعتمد على التغريب للشكل البصري, وهو أراد 
لقي ,وأهٍتم بتعبيرات الوجه عند الممثل بوصفه حاملا  للعلامات الخاصة بهذا أنْ يكسر أيهام المت

في عد تنظيم  ,لأنه يأتي من خلال تفاعل الشخصية الملحمية المراد تجسيدها  , أما )كانتور(
الإيقاع البصري مقترن بالمتلقي,وأكد على ضرورة أستخدام الإيقاعات البصرية منطلقا  من النص 

منه خالقا مسارات حركية بصرية بحيث لا تعيق وتربك حركة الممثل مع  الظاهر, والمخفـي
التقنيات الأخرى داخل العرض المسرحي فهو يؤدي بذلك الى أيقاع متحرك بأنساق منتظمة داخل 

 العرض المسرحي.
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*فأنه يتعامل مع الخطاب البصري بوصفه لوحة تشكيلية متكاملة,فقد أهتم في اما )شاينا(
سطوح والكتل والالوان في رؤية تشكيلية , لتحقيق الإيقاع البصري في العرض تصميماته بال
 المسرحي. 

ويؤكــد )غروتوفســكي( علــى دور الممثــل بوصــفه العنصــر الأهــم ,والأســاس لخلــق علامــات 
وهـــو بهـــذا  أراد خلـــق إيقـــاع بصـــري لأســـتجابة  يمكـــن تحقيقهـــا فـــي إيصـــال المعـــاني إلـــى المتلقـــي ,

 لحظات العرض المسرحي .المتلقي لكل لحظة من 
وقد أكد هؤلاء أنّ المسرح بخطابه البصري ذو دلالات ,ومعاني أكثر تأثيرا  داخل لغة العرض 

 من الكلمة المستخدمة ,لانه هو العامل الأساس لتكوين الايقاع البصري.
 المنظر المسرحي) الديكور( -

سرحي إذ يترجم النص الى يعد المنظر المسرحي )الديكور( من العناصر الأساسية للعرض الم
رموز بصرية , فهو يهدف إلى أظهار المعاني التي تحمل دلالات مسرحية , ويبلور فكرتها ويعبر 

 عن أحداثها وعن الزمان والمكان ,والحالة الاجتماعية والاقتصادية فضلا  عن قيمتها الجمالية.
ولكن يبقى المنظر هو  وقد اختلفت وظيفة )الديكور( باختلاف المدارس التي تعاملت معه,

العنصر الأهم في خلق الإيقاع بصريا  حتى يستطيع الممثل أنْ ينشأ مناخا  وبيئة من خلال التفاعل 
 مع الديكور المحيط به.

يساهم المنظر في خلق البيئة ويعد أحد العناصر البصرية للعرض المسرحي, وأنّ أول ما 
لتنظيم المادي للديكور إذ "يفترض أنْ يبدأ بتحليل يسترعي الأنتباه حينما تدخل مسرحا  هو عامل ا

أنساق العرض )كوداته(  بتنظيم الفضاء المادي فهو يجعل النص اكثر حيوية إذ يملأ الفضاء 
المسرحي من ديكورات ما هي ألّا رسالة مرئية يستقبلها المتلقي عند اللحظة الاولى للعرض 

والمتلقي  ض وصور مشهدية تساعد الممثل,المسرحي البصري, وقد ينظم فضاء الخشبة في عر 
في إرسال واستقبال الشفرات, فـ )الديكور( يوقظ الخيال عند الممثل من جهة والمتلقي من جهة 
أخرى ويساعد في بناء وتطوير دور الشخصية من خلال الهيئة والشكل والعلاقات المؤولة التي 

يحقق المخرج مهمته البصرية لابّد أنْ يستعين  يخلقها من الناحية الفنية والفكرية والجمالية "ولكي
بفنان أخر هو مصمم الديكور الذي يمتلك قدرات فنية, ويتفقان على الخط العام للمسرحية 

 -والتفاصيل الدقيقة أحيانا  من خلال":
 )المعالجة العامة للفضاء (الخط, الشكل, الكتلة, الفراف, اللون, الملمس.  -1
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 شكالهأالديكور, و  لوانأوفق المتغيرات التي يحدثها الضوء في ضاءة المسرح إكيفية  -2
ماكن الداخل والخارج , ومتغيراتها أثناء العرض المسرحي .نوعية الأثاث والملحقات أ -3

 )الإكسسوار( المستخدمة مع )الديكور(( . 
ً  إيقاعيٍ م -4  تتابعٍ,إنّ تصميم )الديكور( يحتل الجزء الكبير في الجانب البصري لخلق عرضٍ

 والخطوط, لمتطلبات العرض المسرحي ,وأنْ أيّ مسرحية تعتمد على حركة الالوان, ومنسجمٍ 
والكتل الى جانب حركة الديكور بشكل عام مكونة الايقاع الحركي ,لذا يجب ان يمتلك 
المصمم حسا دراميا وفي ضبط الإيقاع سواء في حركة الممثلين مع حركة الديكور وفتحاته 

الاضاءة والالوان في ايقاع منتظم ولجذب المتلقي وأنّ أيّ خلل في أيقاع حركة  وحركتها مع
العناصر يؤدي الى الشعور بالملل, والرتابة لدى المتلقي, "وكلما ازدادت قوة عناصر العرض 
بعضها مع البعض كلما كان الإيقاع البصري أكثر قوة وتأثيرا  على المتلقي ويمكن أن يتحقق 

رة المصمم على أنشاء الأشكال المتعددة لعناصره البصرية ,والتي تخلق هذا من خلال قد
شعورا  متغيرا  من خلال الشكل والملمس ,لذا لابد من أجراء تغيرات في الأشكال والتركيبات 
لخلق إيقاع بصري متنوع وان بقاء الديكور على حالة واحدة طوال وقت عرض المسرحية 

لبصرية ,فالمصمم يتفق مسبقا مع المخرج في كيفية تصميمه يؤدي الى الرتابة بين العناصر ا
لـ )الديكور( وحركته مع حركة الممثلين وفي عملية تسليط الضوء والوانه وفي توزيعه  للكتل 
والاشكال في المشاهد وفق خطة مدروسة للأشكال والخطوط والمساحات والالوان لخلق 

الإيقاعات البصرية يولد اجواءا  تجذب المتلقي  ايقاعٍ بصريٍ يثير المتلقي, إذ أنّ التنوع في
أنّ "وحدة الشكل  ويرى )بوبوف( نحو الصورة لكي يبعد عنه الملل ,والرتابة ,والنفور ,

و)الديكور( مع نظام الصورة الفنية للمسرحية ككل هي اول شرط التكامل الفني أذ يكتمل إيقاع 
شكال المتعددة من الكتل ,والالوان, شكل الصورة من خلال وحدة التناسق ,والتنظيم للإ

 والخطوط في وحدة إيقاعية تثير أنفعالات جمالية فكرية للشكل البصري.
وبعــد بنــاء المســارح المغلقــة فــي القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر, قــام الرســامون المعروفــون 

حـول )الـديكور( بتصميم ديكـور المسـارح المختلفـة , وسـاهم هـذا التطـور بتطـوير مسـتوى الـديكور, و 
الثابت الى ديكور متحرك , إذ أصبح أكثر أثارة في المتلقي وأكثر تأثيرا  من حيث إرسـال العلامـات 
والرســـائل البصـــرية , وبـــذلك ظهـــر فنـــانو ورســـامو ســـينوغرافيا المســـرح مؤكـــدين علـــى اهميـــة الفنـــون 

ــــنمط الايقــــاعي عبــــر المشــــاهد والفصــــول , كمــــا ســــاهمت المــــذاهب, والاتجاهــــات  البصــــرية ذات ال
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,والتيـــارات الفكريـــة ,والفلســـفية بتطـــوير المنـــاظر ,وكســـروا مـــا كـــان مألوفـــا  باكتشـــافهم واســـتخدامهم 
 للمنظر المجسد ذو الأبعاد الثلاثة لكي تبدو الأشياء كما لو أنّها حقيقية, لتسهيل عنصرا لإيهام.

أمــام المتفــرجين  أنّ الفضــاء المســرحي كعــالم مغلــق محســوس ينفــتح ويــرى )اندريــه انطــوان(
كحائط رابع شفاف ,ثم أشار الى الطابع المادي للإطـار العـام الـذي يـدور فيـه الحـدث الـدرامي, فقـد 
كان مهتما  بان تكون كل الموجـودات علـى المسـرح كـتلا  حقيقيـة,وأهتم بالواقعيـة فـي معالجتـه للواقـع 

تشــاهد مــن ثــلاث زوايــا, كمــا فــي مســرحية )المتخلــف( الــذي صــمم ديكورهــا عبــارة عــن غرفــة كانــت 
وأســتخدم ملحقــات حقيقيــة بصــورة عيانيــة حقيقيــة مطابقــة للواقــع لغــرض الايهــام وفــي الواقــع نفســه, 
واســـتخدم القطـــع الديكوريـــة بمختلـــف مســـتوياتها ,وتوزيعهـــا ,وتحريكهـــا علـــى خشـــبة المســـرح بحســـب 

تحقيـــق الأيهـــام المشـــاهد فـــي العـــرض وفـــق إيقاعـــات متنوعـــة ,ومنتظمـــة , وبـــذلك حـــاول )انطـــوان( 
 الكامل بالواقع .

اما )بسكاتور( فقد أعاد تشكيل خشبة المسرح هندسيا  إذ أدخل العناصر البصرية مثل اللافتات, 
والوثــائق ,والمشــاهد الســينمائية , والشــرائح, وقــد أســتطاع اكتشــاف تقنيــة جديــدة للمســرحيات الحديثــة 

للاايهـام وتحريـك ذهـن المتلقي,فقـد كانـت ,فهو بهذا أستبدل النص بمؤثرات بصـرية للحصـول علـى ا
التصميمات الديكورية مرسومة ومصممة بثلاثة أبعـاد تسـير فـي توافـق , وأنسـجام مـع الممثـل , وقـد 
أكد علـى وجـود المـدرجات والمسـتويات ,والاعمـدة والعلاقـة المنسـجمة للخطـوط بوصـفها عناصـر لا 

يـــك( علـــى الـــديكور التشـــكيلي باســـتخدام يمكـــن أنْ يســـتغنى عنهـــا المســـرح . و قـــد ركـــز )كـــوردن كر 
الشاشــات لتكــوين منــاظر مســرحية وتحريكهــا بطريقــة خفيــة بمــا يتناســب مــع حركــة الممثل,واســتخدام 
الألوان , لتحقيق إيقاعات متنوعة )للديكور( المسـرحي, فهـو بـذلك يحقـق رؤيـة ديكوريـة جديـدة ذات 

 تأثير في فضاء المسرح.
 الإضاءة -

وخطابٌ  ة دورا  هاما  في تشكيل الفضاء المسرحي إذ أنها لغة معبرة ,تؤدي الإضاءة المسرحي
بصريٌّ فني وجمالي لإبراز وتأكيد الحضور المادي على خشبة المسرح, حاملا علامة في ذاتها, 
او على المواد التي تسقط عليها مثل القماش, والحديد, والخشب, ونسق ألوانها وإبراز الممثل من 

,وأزيائه ومكياجه, فهي عنصر خلاق يقوم بتوحيد كل عناصر الخطاب البصري  حركاته ,وإيماءاته
.مرتبط ارتباطا وثيقا  مع العناصر الأخرى من أجل إيصال الحدث الدرامي, أنها لغة تساهم  في 
إيصال شفراتها الى المتلقي ,وتساهم في خلق الجو النفسي للممثلين والمتلقي في آن واحد وفي 
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واضحة "وتمتلك دلالات وإشارات محددة ومرتبطة بسياق عام تتبلور بصريا ,وفكريا أظهار الرؤية ال
,واجتماعيا , فالإضاءة تزيد الإحساس بالعمق المكاني والزماني للحدث الدرامي فمن خلال الالوان 
وتشكيلاتها, وشدتها, وتكثيفها تحدث تأثيرات حسية تفجر المشاعر لدى المتلقي والممثل , فالضوء 

وقد تدخل في  قيمة لونية ودرجات ضوئية متفاوتة في الشدة والقوة في الالوان )الحارة والباردة(له 
إيقاعات حركية بصرية تجذب عين المتلقي "فالرؤية غير الواضحة تعيق بشكل واضح مما يؤدي 

 الى عدم فهم المعنى. 
جماليا  لكل منها مدلولها في خلق إنّ مجموعة الإيقاعات ذات القيم اللونية تنتج تعبيرا  دلاليا  و   

الجــو العــام إذ تقــوم الإضــاءة بإظهــار الموضــوعات الرئيســة, وفــي إيضــاح الخطــوط الرئيســة لتوجيــه 
البصــر نحــو الموضــوع الــرئيس وفــي تحديــد الأشــياء او عــزل الموضــوعات عــن بعضــها الــبعض او 

جوهريـا  فـي تكـوين المشـهد  جزء من مساحاته , وذلك عبـر الظـل والضـوء" وقـد لعبـت الاضـاءة دورا  
البصري الإيقاعي ,وذلك من خلال ترابط تشكلها اللـوني ,والخطـي ومـن خـلال الظـل والضـوء حتـى 

 يعطي وحده ضوئية متوافقة في كشفها للفكرة داخل العمل الفني .
وعليه لابـد للمصـمم ان يتفـق مسـبقا  مـع المخـرج وفـق خطـة مدروسـة فـي توزيـع البقـع الضـوئية  

ا مــن ناحيــة الشــكل للحزمــة الضــوئية للالــوان الحــارة, والبــاردة, ومعرفــة كــل صــنف لــوني وإخضــاعه
ودرجتــــه وشــــدته ورمــــزه وانســــجامه وصــــولا  لتشــــكيل صــــورة فنيــــة ذات ايقــــاع تحقــــق الفكــــرة والرؤيــــة 
الواضــحة, وتحقــق ترابطــا  بــين عناصــر التكــوين ,وتخلــق توازنــا  ضــوئيا  ولونيــا  مــع تــدرجاتها محولــة 

إلـى إيقـاع بصـري متنـاغم, لـذا وجـب ان تكـون هنـاك موازنـة فـي حركـة الالـوان وتـدرجاتها  الإشـارات
الضـــوئية داخـــل الشـــكل البصـــري, وقـــد تـــؤثر الإشـــارات الضـــوئية فـــي تكـــوين شـــكل العـــرض ,وخلـــق 
أشـــكال مترابطـــة داخـــل ايقـــاع الفضـــاء اللـــوني, فـــالخطوط ,والاشـــكال هـــي علامـــات تحمـــل دلالات 

اءة علــى التجــانس ,والتنــافر اللــوني للشــكل المطلــوب ,وهــذا يعمــل إيقاعــات وتعتمــد الإضــ, إيقاعيــة
 -متنوعة منها:

إيقاعات ضوئية منسجمة في العمل الفني الواحد ذات معنى لوني متناغم, وتتوقف نعومته  .1
 ,وخشونته على الملمس التركيبي للعملية الفنية.

درجاته بين الفاتح, والغامق والحار, ذات ضوء متغاير ب contrastإيقاعات عنيفة متضادة  .2
 والبارد..الخ ,وتمتلك هذه الإيقاعات حيوية عنيفة.  

وهذه الإيقاعات تعمـل علـى توضـيح الصـورة المسـرحية وعلـى أظهـار المعـاني والـدلالات والتـي 
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اك لهــا التــأثير المباشــر علــى المتلقــي إذ أنّ"المســاحات الفاتحــة تمثــل فــي الواقــع ثقــلا  فــي مجــال الادر 
 البصري .

إنّ أختيار الألوان الضوئية يعتمـد علـى قـدرة المصـمم الإبداعيـة ,ودرجـة مخيلتـه, ورؤيتـه الفنيـة 
,والجماليــة فــي توزيــع مفرداتــه اللونيــة لمــا تحتــاج اليــه مشــاهد المســرحية مــن إيقاعــات متنوعــة لهــا 

عبيريـة فـي تحديـده للاشـياء تأثيرها المباشر علـى الممثـل والمتلقـي معـا , فـاللون يحمـل أهميـة دلاليـة ت
ســـواء فـــي المســـرحيات التراجيديـــة ,أو الكوميدية,وكـــذلك يســـاعد فـــي ســـرعة او بـــطء الإيقـــاع للفعـــل 
الدرامي,ويســاعد فــي توليــد الإيقــاع عــن طريــق خلــق علاقــة بينــه وبــين الممثــل مــن حيــث الزيــادة ,او 

نــامي مــؤثر, وكلمــا كــان التخفــيض ,او التغييــر فــي درجــات الألــوان الضــوئية مــن أجــل خلــق جــو مت
الإيقـــاع البصـــري أســـرع كـــان أكثـــر بهجـــة وأكثـــر أســـتجابة. "لـــذا يجـــب أنْ يكـــون التنويـــع فـــي تركيـــز 
الإضاءة أثناء العرض المسـرحي وأنسـجامها مـع إيقـاع وجـو الحركـة وهـذا يعتمـد علـى قـدرة المصـمم 

المشــاهد وصــولا  لتشــكيل فــي تنويــع ,وتوزيــع الإضــاءة وألوانهــا علــى الإشــكال ,والكتــل الملائمــة فــي 
صـــورة بصـــرية ذات دلالـــة مـــع مراعـــاة عـــدم قطـــع التواصـــل الـــذهني الـــذي قـــد يفقـــد عمليـــة التلقـــي , 

 -وتتداخل عدد من الإيقاعات مكونة الإيقاع النهائي للعرض المسرحي وهي كما ياتي:
 وء.الإيقاعات اللونية, وهي قائمة على التضاد ,والانسجام ,والتناغم ,والظل ,والض -1
 الإيقاع الخطي الذي يتراوح بين المستقيم ,والمائل ,والمتعرج.               -2
المساحات كبقع إيقاعية تتوقف على سعة المساحات ,وتجاورها مع بعضها, وعلاقاتها  -3

 بعناصر البناء.
 ويعتمد على المواد, والسطوح المستخدمة للاغراض البصرية ,الإيقاع العام للعرض البصري  -4

 داخل الشكل المسرحي.
وحينما يتشكل الضوء يرسل خطوطا  وإشارات تتجمع وتشـكل أجسـاما  مختلفـة مـن الأشـكال وتخضـع 
هذه الاشكال لضرورات السـرعة ,والاتجـاه فـي تقاطعهـا مـع بعضـها لتكّـون لنـا صـورا  إيقاعيـة جديـدة 

ة الماديــة الملموســة تحمــل علامــات ,ودلالات داخــل الشــكل مــن خــلال الضــوء,  والليــل همــا الصــور 
للصراع الرمزي بين الخير والشر, أنّ للظلام ايقاعه الخاص به كما كان للنور والصـباحات إيقاعهـا 
وعمليـــة التفـــاوت علـــى مســـتوى الدلالـــة مـــن جهـــة ,او مســـتوى الشـــكل وتأثيراتهـــا معـــا  علـــى الجوانـــب 

لوجــدان مثلمــا تــنعكس علــى النفســية والمزاجيــة وغيرهــا مــن التــأثيرات التــي تــنعكس علــى العاطفــة وا
الافكـــار , والمعـــاني مـــن جهـــة ثانيـــة  يمكـــن أنْ يكـــون الضـــوء موضـــوعا  خالصـــا  يتحـــول فيـــه ايقـــاع 
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الضــوء الــى خطــاب متكامــل فيــه جملــة مــن المعــاني ومزيــد مــن الإيقاعــات ومزيــد مــن الإثــارة لــدى 
والتشفير .  لترميز ,المتلقي, كما أن الضوء شكله يطابق مضمونه في بعض المشاهد يستخدم فيه ا

وأكد علـى الـدراما الموسـيقية  وقد ركز )آبيا( على عدم الغموض البصري داخل العرض المسرحي ,
,والشــكل البصــري, إذّ يــدعو الــى تنظــيم, وترتيــب كــل العناصــر البصــرية لتحقيــق الصــورة ,والعمــق 

ر العـرض البصـري فـي الروحي للدراما وهو بذلك أعتبر أنّ الضوء هو العامل الموحد لجميع عناصـ
وحدة متكاملة. فقد أسس )آبيا( "علاقة بين الممثل المتحرك والارضية الأفقية , والمنظر العامودي"  
وقد حاول آبيا ان يوحـد علاقـة بـين الممثـل المتحـرك والارضـية الافقيـة والمنظـر العـامودي بوسـاطة 

ل خلــق التجــانس بــين عناصــر الضــوء, وهــو بــذلك يــربط الضــوء بالموســيقى مؤكــدا  الإيهــام مــن خــلا
العــرض , لتحقيــق الإيقــاع فــي التكــوين البصــري فـــي وحــدة متكاملــة . إنّ حــدس )آبيــا( يتمثــل فـــي 
إدراكه لما يستطيع الضوء القيام به مـن دور مباشـر فـي عواطفنـا كمـا تفعـل الموسـيقى . إنّ الحركـة 

ـــوان فـــي الضـــوء ,والانســـجام للتكوينـــات والتغييـــرات ـــق  ,والتوجـــه ,والأل ـــة ,والتـــي تخل ـــة والحركي اللوني
 إيقاعات لونية ,وحركية تجذب الأنتباه ,والإثارة لدى المتلقي كما تفعل الموسيقى .

 الأزياء -
ت عـــد الأزيـــاء أحـــدى العناصـــر البصـــرية والثوابـــت التـــي يبنـــى عليهـــا العـــرض البصـــري إذ تكـــون 

تــوفر عنصــر الفرجــة لــدى ملازمــة ,ومرتبطــة بالممثــل الــذي يــؤدي الشخصــية ,ولهــا دور فعــال فــي 
المتلقــي ,وهــي مكملــة للشخصــية ولهــا وظيفــة مرتبطــة بالشخصــية وابعادهــا الثلاثــة, وتحــدد الزمــان 
والمكان, فهي تساهم في تشكيل الصورة ,وتساهم في نقل المعاني من خلال دلالاتها بجانب القيمة 

ان تكـون ملائمـة لشـكل  الجمالية والفلسفية التي تـدعم الخطـاب البصـري للعـرض المسـرحي, ويجـب
العـــرض المســـرحي وان تكـــون معيـــارا مهمـــا مـــع طبيعـــة الالـــون التـــي تحمـــل عناصـــرها قيمـــا مقنعـــة 
لتصوير الاحداث,فالازياء هي جزء رئيس ومكمل للعرض المسرحي, وهي تساهم بأن يكون الإيقاع 

رحي لمـــا البصـــري منضـــبطا وغيـــر منضـــبطا . فالأزيـــاء هـــي العنصـــر المكمـــل داخـــل التكـــوين المســـ
تحملــه مــن شــفرات تســتخدم مــن خــلال الشــكل ,واللــون, والهيئــة ,والملمــس. فــالطراز يحتــاج الــى لــون 
ـــون ونوعـــه عـــاملان مهمـــان لإيضـــاح أغـــوار  ـــالزي, وأنّ اختيـــار الل ,وهـــذا الطـــراز يتمثـــل ويتشـــكل ب

حــول الشخصــية إذ يســهم الــزي فــي تغييــر شــكل الممثــل. ولأبــد للمخــرج أنْ يتفــق مــع مصــمم الأزيــاء 
 النقاط الآتية:

 . الملمس )النسيج( الذي تتصف به الأزياء , وموادها.1
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 . الخطوط ,والإشكال الموجودة في تلك الاقمشة.2
إنّ مهمـــة المصـــمم إيجـــاد التوافـــق والتنســـيق بـــين الازيـــاء ,وعلاقتهـــا بـــين العناصـــر الاخـــرى 

جـواء نفسـية مـؤثرة للمتلقـي ,والممثـل كالاضاءة, والوانها ,وطبيعة الديكور وألوانه ,والماكياج ,لخلق أ
في آن واحد, فالمصمم المحترف يترك عنصرا  ولو كـان صـغيرا  مشـتركا  بـين كـل ازيـاء الشخصـيات 
لتكون وحدة متكاملة لكن مجزأة الى قطع , وهذا يعتمد على تقنية وحرفية المصـمم لإختيـاره للقطـع, 

قيـــق مـــن حيـــث ألافكـــار التـــي تتناســـب مـــع بعـــد أنْ يـــدرس تفاصـــيل المســـرحية ,ومتطلباتهـــا بشـــكل د
التفســـير الصـــحيح للمســـرحية مـــن حيـــث أســـتخدامه للمـــواد ,واللون,والقطـــع لإيجـــاد الصـــورة البصـــرية 
المناسبة المنسجمة مع خلفية البيئة ,والتي تتوافق مع روحية النص لأنتاج صور لها دلالالتها التـي 

لية,ولابـد أنْ تكـون هنـاك أسـس وقواعـد للتصـميم تتوافق بين الشكل والمضمون ,لتجسيد الرؤية الجما
مـــن حيـــث القياســـات ,والالـــوان إذ تعتمـــد الازيـــاء علـــى الحركـــة ,واللـــون بمـــا يتناســـب مـــع متطلبـــات 
الشخصية ,وحركتها من أجل تنظيم العناصر البصـرية للعـرض المسـرحي كـأن تكـون جميـع الازيـاء 

مليــة الإبداعيــة لمــا ينجــزه مــن أنتــاج جمــالي بــنفس التصــميم ,او بــنفس اللــون, فالمصــمم المــدرك للع
تعبيري يستطيع أنْ يميز كل زي بلون آخر مغاير لبقية الالوان إذا كان نفس التصميم وهكذا, فهـي 
بـذلك تصــنع إيقاعــات مثيــرة تجعــل المتلقــي يشــعر بالراحـة حيــال خيــال المصــمم,ويخلق كــل نــوع مــن 

الخشـن يبعـث فـي الـنفس شـعورا  بـالنفور, بينمـا يولـد  أنواع الملمس شعورا  معينـا لـدى المتلقـي, فـالزي 
ــد الملمــس الصــلب شــعورا  بالقســوة ويخلــق الملمــس  الملمــس النــاعم شــعورا  بالراحــة والاطمئنــان, ويول
المعقد شعورا  بالضيق والارتباك بينما يخلق الملمس البسيط شعورا بالراحـة والاسـتقرار, وهكـذا ولكـي 

ا أسـلفنا , فعلـى المصـمم أنْ يتـرك بصـمة فـي شـكل ولـون الـزي لتحقيـق يكـون للأزيـاء دوراٌ مهمـاٌ كمـ
إيقاعٍ بصريٍ متـرابطٍ يشـترك مـع مقومـات العـرض جـاعلا  مـن الـزي منسـجما مـع العناصـر البصـرية 

 الاخرى.
وهناك أنواع من الأزياء تستطيع أنْ تمتص اللون ,والضوء ,وانواع أخرى تطرد اللون 

للون دورا  مهما  ورئيسا  على تشكيل الازياء" كذلك ثمة وظائف عديدة والضوء وفي الحالتين يؤدي ا
تستطيع من خلالها أنْ تعبر عن القيم الفكرية, والعاطفية ,إذا أحسن أستخدامها لخلق نوع من 
الجدل توافقيا  لربط المعنى بالشكل وأنّ هذه العناصر )الشكل , اللون, الملمس( تسهم أسهاما  في 

 لمسرحي.قراءة الخطاب ا
ويؤكد )أيلام( أنّ دلالة الزي هي دال معين لا يحمل دلالة مصاحبة واحدة, وهو ما يفسر 
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التعدد الدلالي الذي يميز المسرحية, فهي الدال الذي يملك قدرة توليدية فاعلة قوة المعاني بين 
دلالي الضيق, والاتساع,  فحينما نرى شخصية مرتدية زي )القاضي(, فإنها تشير في بعدها ال

الثابت على أنّ الشخصية عبارة عن قاضي في داخل المحكمة, ولكن الدلالة المصاحبة تشير و 
تعطي انطباعا لدى بعض المشاهدين بوجود دلالات مصاحبة أخرى مثل )العدالة, الحق, الرئاسة( 

, وجميع .أنّ توابع العلامة الرمزية, والايقونية , والشاهدية تكون حاضرة في آن واحد في المسرح
الأيقونات والشواهد تقوم في المسرح على أساس أتفاق .إذ الإيقاع إلى جانب المتعة يكون إيقاع ذو 

 .إشارات ودلالات يقوم بإرسالها إلى المتلقي وبالتالي يفك الشفرات المرسلة اليه
 الماكياج -

ل من حيث ي عد الماكياج أحد العناصر البصرية داخل العرض المسرحي, وهو يؤثر على الممث
الخطوط ,والألوان بمرافقة الإضاءة تبرز ملامح وشكل الممثلين, فهو يرتبط بعلامات تولد دلالات 
في وحده دالة حيث يدخل الماكياج في عناصر التشكيل من حيث الخطوط ,والكتل ,والفراغات, 

ة على والألوان , والملامس ,والتضليل بشكل أو بأخر مع العناصر البصرية الاخرى الموجود
 المسرح لابراز الشخصية في صورة حية.

إنّ الماكياج يغير من طبيعة  الشخصية حسب دورها شريرة كانت , ام هادئة صغيرة , ام كبيرة 
رجل , ام امرأة, كما يستطيع الماكياج أنْ يجعل من الوجه سمينا  او نحيفا  ,ناعما  ,او مجعدا  ,او 

او فانتازية..الخ , وقد يتعدى الماكياج الى بقية أعضاء تحول الشخصية الى حيوانية ,او نباتية,
الجسم كالعوق ,او الحروق, او الجروح والكدمات باستخدام بعض المساحيق ,او المواد الملونة 
لإرسال علامات خاصة إذ تخلق هذه مجموعة من الدلالات في تصوير الأحداث مما يساعد على 

 حي.تحقيق الأيقاع البصري داخل العرض المسر 
فالماكياج له دور فعال يـؤطر الشخصـية ,ويشـكلها بصـريا  ,وسـيميائيا , يعطـي الماكيـاج إشـارات 
طبيعيـة للشخصـية , لأنهـا تنحصـر فـي إيصـال صـورة الشخصـية إذ تكشـف عـن طبيعتهـا ونواياهـا, 

 فالخطوط تؤدي دورا  مهما  في تقاطيع وجه الشخصية المراد تجسيدها .
هو المسرح  و)المسرح الكابوكي خوص المسرح الصيني)نجد ذلك أكثر وضوح في ش

 ,بالغة في الماكياج خدمة للدلالاتالذي يعبر عن شخصيات المسرح الصيني وهو يحتاج الى الم
 والإيماءات الرقصية, والتعبيرية.

)الملحقــات  الاكسســوارات ( ت عــد احــدى مكمــلات العــرض المســرحي إذ تــؤدي دورا  مســتقلا  مــن 
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تفاعل مـع مفـردات العناصـر البصـرية ,وتأخـذ حيـزا  فـي العمليـة الابداعيـة, التـي تقـوم عليهـا خلال ال
الصورة المسرحية إذ تشرح و تفسـر المشـاهد سـواء فـي الملحقـات المكملـة للمنظـر او للشخصـية, اذ 

ءا  ت عد جزءا  من الحدث الدرامي للصورة المرئية,فهي تساعد الممثلين في أنجاز عملهم أو تغطي جز 
 من فراف خشبة المسرح.

فــــ )الشـــعر المســـتعار والتـــاج والحقيبـــة والنظـــارات والمظلـــة والقلـــم والمنـــديل...الخ( , كلهـــا ادوات 
مســاعدة فــي دعــم  الشخصــية ,ومســاندتها فــي إظهــار الصــورة بجانــب القيمــة الجماليــة, فضــلا  عــن 

لهـــاتف..الخ كلهـــا تـــدخل ضـــمن الملحقـــات الديكوريـــة, كالصـــورة, و)التيـــب الام( الســـرير, الكتـــاب, ا
وحــدات الصــورة المرئيــة للعــرض المســرحي المســاندة للشخصــية والمســاعدة للمتلقــي لمــا يؤديــه مــن 
تأثير مباشر في تشكيل الصورة, وي عد الإكسسوار الذي يقع بين الملابس والديكور مجموعة مسـتقلة 

سسـوار حينمـا يـؤدي  دورا  من الدلالات فكل عنصـر مـن عناصـر الملابـس يمكـن أنْ يتحـول الـى أك
مستقلا  عن الوظائف الدلالية التي تقوم بها الملابس عادة, فالمنديل في مسرحية )عطيل( جزء مـن 
ملابـس )دزدمونــة( ,ولكـن حينمــا تنسـاه ليلتقطــه )يـاجو( يصــبح علامـة  تترتــب عليـه نتــائج عـدة فــي 

را  رمزيـا  أو إشـاريا  بعيـدا  عـن سياق العرض, وتؤدي الملحقات في أمـاكن وحـالات أخـرى , لتأخـذ دو 
دلالتــــه الأيقونيــــة , فالملحقــــات تــــؤدي دورا  أيقونيــــا  وأشــــاريا  فــــي آن واحــــد, فــــالقلم يرمــــز أحيانــــا  فــــي 
المسرحية الى العلم والسيب يرمز الى القوة وهكذا . فالمصمم يعمل على ما يستخدمه مـن ملحقـات 

وفــي أظهـار القيمـة الفكريــة والجماليـة للعــرض  تـتلائم, وتتفاعـل مــع فكـرة ومـنهج العــرض المسـرحي,
 المسرحي.

إذا  الملحقات بما تستوعبه من وظائف بصرية مساندة من جهة , وبما تثيره لدى الممثل ,أو 
المتلقي من أحساسات او أفكار كلها تعد إيقاعا  يسهم في تحفيز بصريات العرض المسرحي 

 تشوق من جهة ثانية.,ويدفع المتلقي الى مزيد من الأستجابات ,وال
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 الفصل الثالث
 أولا: إجراءات البحث

 عينة البحث-0
تم اختيار عينتي البحث قصديا  لمـا تمثـل فيهـا مـن مؤشـرات الاطـار النظـري وتـوفر الصـور 

 الفوتوغرافية والاشرطة الفديوية والاقراص المدمجة وهما:
 .(2222طقوس النون والدم: اعداد واخراج سامي عبد الحميد ) -أ

 (2221هيروسترات: تاليب كريكوري كورن, اخراج فاضل خليل ) -ب
 منهج البحث:-2

اعتمـــد الباحـــث المـــنهج الوصـــفي مـــن خـــلال الوصـــف الـــدقيق والتفصـــيلي لنوعيـــة العـــرض 
المسرحي بجوانبه كافة ولاسـيما مـادة البحـث, الفضـاء والاشـتغال التقنـي للشـكل المسـرحي, والتعـرف 

  الى النتائج التي يتوخاها البحث.على العلاقة بينهما وصولا
 اداة البحث:-3

بهـــدف الوصـــول الـــى نتـــائج البحـــث فقـــد قـــام الباحـــث بتحليـــل عينـــة البحـــث اعتمـــادا علـــى 
المؤشــرات التــي اســفر عنهــا الاطــار النظــري ومجموعــة مــن المعــايير التــي تشــكل مســلمات تحليــل 

مختلفـــة وهـــي )الخـــط, اللـــون, الشـــكل المســـرحي داخـــل الفضـــاء كمـــا وردت فـــي بصـــريات المســـرح ال
 الملمس, الصورة, الكتلة, التكوين(.

 مستلزمات البحث -4
ما كتب عن  -عمل الباحث في العرض. د -. جCDأ. الصورة الفوتوغرافية. ب. اقراص مدمجة 

 العرض
 طقوس النوم والدم

 الأستاذ سامي عبد الحميد  -إعداد وإخراج
طقوس النوم والدم( من مسرحيات مختلفة اعد المخرج )سامي عبد الحميد( مسرحية )

لمؤلفين مختلفين, وجعل الموضوع الرئيس هو )ماكبث( والمسرحيات الاخرى المساندة تتحدث عن 
الصراع على السلطة وقهر الملوك, وجعل الثيمة الأساسية هي ثيمة النوم والدم. يبتدأ المشهد الاول 

بدا في فضاءا موحشا غريبا يوحي بالقتل والدمار بحوار يعود الى )جريمة قتل في الكاتدرائية( وت
 والخوف والترقب من خلال الضوء واللون والخطوط والاشكال والكتل.
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حيث جعل المخرج الكهنة في خط واحد متساوي وجعل الساحرات في خطوط متعرجة, 
 وكان اللون الاحمر هو المسيطر كرمز الى الدم والدمار حيث تبدا تتنبأ الساحرات بصعود
)ماكبث( الى العرش, مع قداس يتدرج في ايقاع صوتي منسجما مع وجود حركة بين )مكدوف( 
ومجموعة )ماكبث( وصراع على السلطة من خلال الصلبان التي تتحول الى سيوف يتداخل 
حامليها مع بعضهم البعض, ثم يفرش البساط الاحمر مع اضاءة حمراء من خلال دلالات يسودها 

حولان الى خناجر. ان التحول في الصلبان يشكل رموز جمالية وبمعاني مختلفة, الدم, الصليبان يت
وتتحول الاضاءة بين لونين )الاحمر والابيض(, وهذا التضاد اللوني اعطى انسجاما  بصريا  مع 

 وجود تغير مستمر في العلامات والشفرات والرسائل.
دلالة واضحة من خلال وقد تم استغلال الفضاء الموحش والمنظر بنسق جمالي ذات 

علامات بصرية جمالية وفكرية معا . حيث شكل المنظر نسيجا فكريا  للصورة المسرحية من خلال 
الاختلاف بين الالوان الحارة والباردة )احمر, ازرق(. فقد اكد )المصمم( من خلال تكرار خطوط 

صمم والمخرج السمات الاضاءة لتحديد اماكن السيادة والحركة من اجل الايهام, حيث حقق الم
التعبيرية للاشكال البصرية المتنوعة من خلال التغيير في الاضاءة والالوان وفي اختياره لزوايا 
المساقط الضوئية والمزج اللوني بلغة حزينة في كثير من الاحيان وذلك للتعبير عن مشاهد القتل 

ا بصريا  عبر الوحدات التكوينية والدم والظلال الساقطة على الكتل المتحركة والثابتة واعطت عمق
والتي تشد انتباه المتلقي الى المفردة البصرية المتنوعة. وبذلك اسست الاضاءة قيمة فكرية ودلالية 
للكثير من المشاهد من خلال الالوان كالاحمر المشع للتعبير عن القتل والدمار واللون الازرق 

ا التضاد يخلق العرض وحدة لونية )هارمونية( البارد للتعبير عن الهدوء والنوم والسبات. وبهذ
 للإضاءة والألوان وتفاعلها مع الوحدات المنظرية والكتلية.

وقــد لجــا المصــمم الــى اســتخدام التــدرج الضــوئي واللــوني بإيقــاع متنــاوب وعمــد إلــى انتقــال الالــوان 
خدمة مـن )خشـب, حديـد, الحارة والباردة )الاحمر والازرق( والتضاد والتنافر بين نوعية الكتل المست

قماش, نايلون( لعبت دور التفعيل داخل الفضاء. ويتوزع الفراف داخل التشكيل البصري للعرض مـن 
خلال الاشكال والكتل والالوان المتدرجة والظل داخل الفضاء الذي اكتسب العرض خصوصيته من 

والانسـجام, ممـا حقـق اكثـر خلال الوحـدة والسـيادة والتـوازن ممـا يؤكـد علـى وحـدة العمـل فـي التـرابط 
اتصال بالمتلقي, لانه امام فضاء ذو دلالات مفتوحة بفعل الكتل الملونة التـي احاطـت بالمكـان فـي 
خلــق التــاثير النفســي. وقــد اســتطاع المصــمم ان يضــفي امتــدادا واســعا مــن التنــوع البصــري لجميــع 
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لمســـرحية فـــي فكـــرة مكونـــات عناصـــر العـــرض البصـــري فجـــاءت كـــل المفـــردات البصـــرية للصـــورة ا
متصلة بالعرض )الاعمدة, القبر, الصلبان, الخناجر, الصولجان, الجمجمة, المراة, النايلون...( اذ 
شاركت في اعطاء صـورة تعبـر عـن الافكـار والمعـاني والـدلالات بمـا ينسـجم مـع رؤيـة المخـرج, فقـد 

صـــرية داخـــل تمثـــل الايقـــاع البصـــري فـــي كـــل وحـــدات عناصـــر العـــرض المســـرحي مـــن تشـــكيلات ب
الفضاء والايحاء في خلق التوافقات والتضادات في الشكل المسرحي, اذ خلق لنا التضاد من خلال 
توتر الشخصيات عبـر مشـاهدها الماسـاوية بلغـة بصـرية عبـرت عـن وجودهـا ومنهـا حركـة الممثلـين 

يكيـــة داخـــل وتـــواتراتهم الجســـدية والنفســـية والتكوينـــات التـــي يشـــكلونها عنـــد تجمعهـــم فـــي وحـــدة دينام
الفضــاء. وكــذلك )التجــانس( و)التوافــق( فــي حركــة قــوام الممثلــين فــي نقــل الاشــارات وتعــاملهم مــع 
مكونـات العـرض والملحقـات الاخـرى للعـرض المسـرحي وكـذلك قـام التضـاد عنـد تفـرق الممثلـين مــن 

لـــذي حالــة الهــدوء الـــى حالــة الشـــجار والقتــل ويظهـــر هــذا واضـــحا  فــي تجمـــع الرهبــان فـــي القــداس ا
يقيمـــون عنـــد دفـــن الليـــدي وقـــوام الممثلـــين. وشخصـــية )المهـــرج( وهـــي تـــرقص علـــى جثـــث القتلـــى 

 )الضحايا( صاعدة على اشلاء الجثث يقودنا الى التنافر.
اما اشكال الازياء والوانها )الاسود, الابيض, اعطـت بعـدا دلاليـا وعلامـات لونيـة مـن خـلال 

ايقاعــا  بصــريا فــي التكوينــات المختلفــة. وقــد حــاول  )الخــط, اللــون, الملمــس( داخــل الفضــاء مكونــة
المصــمم مــزج الملابــس التاريخيــة والملابــس الحديثــة وجــاء الــزي مســاندا للشخصــيات وعلــى اســاس 

 التجانس بين الشخصيات الايجابية والسلبية.
ويظهر التضـاد فـي الـزي مـن خـلال نوعيـة الملمـس مـا بـين الخشـن والنـاعم واللـون الابـيض 

 بين الزي القديم والحديث من اجل تفعيل الشكل.والاسود و 
كما رسمت خطـوط الماكيـاج ملامـح الشخصـيات التـي تحمـل دلالاتهـا )المهـرج, السـاحرات, 
الكاهن( دورا مهما فاعلا  في الشكل البصري. وان خطوط الاضاءة العامودية ساهمت في رسم بناء 

صر العرض المسرحي, وكان لها القدرة في اشكال مختلفة تمحورت بين التنافر والتجانس داخل عنا
شغل مساحات كبيرة فـي الفضـاء بلغـة بصـرية عبـرت عـن وجودهـا مـن خـلال ثنائيـة التضـاد. حيـث 

لوانها اعطت اجواءا  تتلائم ألعبت دورا متميزا في التكوين البصري من خلال خطوطها وانعكاساتها و 
لقـي فـي ان واحـد والتـي خلقـت دلالـة التنـاغم وموضوع العرض فكان لها التاثير الحسي للممثـل والمت

والانســجام مــن خــلال اشــتغال الشــكل داخــل الفضــاء المســرحي. وافــرزت وظيفــة اشــارية وايقونيــة فــي 
الوقـــت نفســـه, مـــن خـــلال امتـــزاج اللـــون مـــع المـــادة الحقيقيـــة )الخشـــب, القمـــاش, الحديـــد, النـــايلون( 
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خطـوط المسـتخدمة وطبيعـة التكوينـات علـى واعطت الظلال للمشاهد عمقا بصـريا يبـرز فـي شـكل ال
 طول الحركة للصورة البصرية.

وقــد تحقــق التوافــق والتضــاد عبــر الاشــكال والكتــل المســتطيلة والمربعــة والدائريــة والمســطحة 
والعامودية والالـوان المتناسـقة والمتنـافرة والمتكـررة لمفـردات العـرض وتوليـداتها الحركيـة والاسـتمرارية 

قاعات اعطت بعدا جماليا  بصـريا  وقيمـة دالـة فـي فهـم مفـردات العـرض الفكريـة والفنيـة المتدفقة بالاي
وفي تفعيل الية اشتغال الشكل داخل الفضاء المسرحي من خلال التحولات المشهدية البصرية التـي 
انطلقت من مضمون مجموعة من المسرحيات لخلق وحدة فكرية متحولة الى اشكال جمالية مختلفة 

لاف المضمون الذي استقى منه المخرج رؤياه والتي تجسدت من خلال وحدات الخطـوط بسبب اخت
 والاشكال والالوان داخل الفضاء المسرحي.

 مسرحية هيروسترات
 تاليف: كريكوري كورن.

 اخراج: الدكتور  فاضل خليل.
تتناول احداث المسرحية قصة عامل اغريقي طموح قام بعمل جنوني لتاكيد ذاته يخسر كل 

يء في حياته فيحاول ان يسترد بعضا من خسارته بالمغامرة, فيقرر ان يلعب لعبة صراع الديكة ش
فيباع ديكا  مهما مشهود له بالقوة والصرامة ويدفع ب مبلغا  كبيرا  قد استدانه لهذا الغرض من تاجر 

الراحة  مرابي يدعى )فيودور( تبارى مع ديك احد اهم واكبر تجار المدينة يطلب منه خمس مرات
للديكة بعد ان دحر ديك التاجر وفي كل مرة استراحة يذهب التاجر يبتهل الى الالهة ان تعيد القوة 
والحيوية الى الديكة, وهكذا حتى يهزم ديك )هيروسترات( حتى يفهم من احد المارة بان التاجر كان 

سترات( على الالهة يستبدل ديكا  في كل مرة وليست الالهة التي تبث فيه الحياة فيغضب )هيرو 
ويقوم بعمل جنوني وهو حرق معبد )ارثميدا( الذي استغرق بناءه مائة عام ويصبح بعد ذلك 
)هيروسترات( اشهر ما في المدينة يغضب منه كل الناس بما فيهم الملك وزوجته, وتسوق العدالة 

)هيروسترات( الى السجن, هنا تبدأ المساومات فزوجة الامير الحاكم المغفل الضعيب تغرم بـ
الوسيم وتمنح نفسها له داخل السجن وبدلا من ان يكون الامير حاسما  ويقف مع القاضي يتأمر 
مع السجين ويعاقب القاضي بتجريده من وظيفته وتحويله الى سجان ثم يمنح السجين خنجره 

لح ويدفعه الى تهديد السجان والهروب من السجن لكي يكون السجان مسؤولا عن ذلك. وحين يف
)هيروسترات( في الهروب يقع السجان خلف قضبان السجن وبيده خنجر الامير فهل ينتحر ام 
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يستسلم للامر الواقع ويرضى بالسجن, هنا تبدا لعبة المخرج فينتهي العرض بمشهد مفتوح للتاويل 
 والقراءة اذ يرفع القاضي المخلوع الخنجر ويهوي به على جذع شجرة مقطوع طوال العرض.

لعمــل عــن مجموعـة مــن المواقــف التــي كشـفت عــن حــالات الخـداع مــن حيــث الشــكل اعـرب ا
والمضـــمون. فقــــد ركــــز المخـــرج والمصــــمم )فاضــــل خليـــل( علــــى مضــــمون المســـرحية وانطلــــق مــــن 
المثيــرات فــي الحكايــة بــدء مــن الرهــان, حــرق المعبــد, وصــراع الديكــة, ولكــل واحــد منهــا اصــوله فــي 

هـذه الحركـات التـي تشـكل دلالات الـدمار والـذي ادى بالتـالي  التشويق والتركيز على كـل واحـدة مـن
 الى ان يكون اشتغال الشكل سريعا متحركا غير ثابت.

قام العرض على قوة الشكل واشتغال الصورة للمنظومة البصرية داخل فضاء العرض من 
 اجل الوصول الى تحقيق المتعة لدى المتلقي.

م على التوافق والتضاد وتوحيد عناصر العرض وان الية اشتغال الشكل داخل الفضاء قائ
 من ناحية الشكل البصري.

لقد سعى المخرج والمصمم بتحويل الكلمات الى افكار مجسدة فـي تركيـب الشـكل المسـرحي 
والــى قيمــة فضــائية حركيــة ملموســة مــن خــلال )الخــط, اللــون, الملمــس, الشــكل, الكتلــة, والتكــوين 

لتكوين العام للشكل المسرحي بحركة الممثلين العمودية والافقية داخل الفضاء البصري( كما ارتبط ا
واللولبيــة المليئــة بالايحــاءات والحركــات والانتقــال مــن مشــهد الــى اخــر فــي ســرعة واســتمرارية متدفقــة 
بالعلامـــات والشـــفرات البصـــرية التـــي قامـــت علـــى عناصـــر الشـــكل مجتمعـــة لـــذا كانـــت اليـــة اشـــتغال 

ـــل الثابتـــة والمتحركـــة وفـــي الحركـــة واللـــون والاضـــاءة الشـــكل عبـــر تكـــرار الخطـــوط وا لوحـــدات والكت
وتوزيعهــا داخــل فضــاء العــرض بشــكل عــام او فــي كــل وحــدة منفــردة مــن وحــدات العــرض المكونــة 

 للمنظومة البصرية.
فقـــد خلـــق اشـــتغال الالـــوان المنســـجمة والمتنـــافرة لعبـــة التوافـــق والتضـــاد داخـــل العـــرض, مـــن 

 تل والالوان والفراغات والضوء والظل الذي استطاع المخرج تحقيقه.خلال تنوع الاشكال والك
كمــا نجــد اشــكال الشخصــيات المختلفــة مــن حيــث الســلوك والتصــرف والــذي ادى الــى تــوتر الايقــاع 

 العام للعرض المسرحي.
وقد وظـف المخـرج منظـرا دراميـا تشـكيليا  جماليـا بواسـطة السـتارة المعلقـة فـي وسـط المسـرح والمؤلفـة 

مجموعة من الحبال تمتد من السقف الى الارض اشبه بـ) قضبان السجن( لياخذ مركـز السـيادة  من
علــى المســاحة المرئيــة وقــد رســمت علــى مجموعــة الحبــال المتدليــة )وجــه انســان( والــذي عبــر عــن 
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السجن )الداخلي والخارجي( مما اتاح للمتلقي مشاهدة جمالية متعددة القراءة للمنظـر الواحـد, وجعـل 
لمخرج الشخصية )هيروسترات( تدور بصراع خلف القضبان بتوجيه الاضاءة )الحمراء( مما جعلت ا

الشخصــية متشــابكة تتخــبط بايقاعــات نفســية شــعورية فــي تشــكيل الصــورة البصــرية المعبــرة وبــذا فقــد 
اتجــه المصــمم نحــو التعبيريــة والرمزيــة فــي رؤيــة فلســفية لشــكل )الحبــال( مــن خــلال الخــط, واللــون 

ظــل, ممــا ســاعد علــى خلــق رؤيــة تشــكيلية واضــحة فــي المنظــر المســرحي ادت الــى اشــتغال ذو وال
 دلالات ومعاني متعددة.

وتبرز وحدة الشكل بصورة واضحة في سيادة الخطوط العمودية للمنظر على جانبي الايمن 
تجاهـات والايسر او فـي حركـة الممثلـين والمسـاحة التـي يشـغلها. مـن حيـث التـوازن واللـون وتنـوع الا

ــــ)هيروسترات(  فـــي الشـــكل البصـــري, فـــالخطوط التـــي غلبـــت علـــى الشـــكل فـــي مشـــهد )المحاكمـــة( ل
 خطوط دائرية ومتعرجة ادت الى التنوع والاختلاف.

ـــة  وقـــد اكـــد )المصـــمم( مـــن خـــلال رؤيتـــه البصـــرية علـــى التـــوازن والانســـجام مـــع حركـــة كتل
 ينسجم مع طبيعة العرض. العناصر البصرية في وحدة ديناميكية وبذلك خلق مناخا  

والتكــوين داخــل الفــراف اعطــى قــوة التاكيــد عــن طريــق الكتــل المتنــاظرة والســطوح والمســتويات 
البصرية التي تعزز طرازية العـرض وان )الحبـال( التـي تحمـل صـورة )الوجـه( اعطـت صـورة اللوحـة 

جســدت مــن خــلال التشــكيلية مــن خــلال الخــط واللــون والكتلــة والتــي عــززت بنــى الفضــاء بحيويــة ت
الاشـــكال المختلفـــة المتسلســـلة التـــي اعطـــت دلالات واضـــحة للتعبيـــر. ممـــا اتـــاح للمتلقـــي ان يشـــعر 

 بجماليات التشكيل داخل الفضاء المتغير.
وفــي خلــق عنصــري التوافــق والتضــاد للكتــل والالــوان وحركاتهــا والضــوء والظــلام والفــراف فــي 

 التكوين البصري. تشكيلة البناء المنظري والاداء الحيوي داخل
كمــا لعبــت الاضــاءة والوانهــا البصــرية وتركيباتهــا دورا فــي اليــة اشــتغالها داخــل الفضــاء مــن 
خـــلال الشـــدة والقـــوة والضـــلال حيـــث اصـــبح الضـــوء نـــاطق بـــدلالات مختلفـــة متعـــددة للكتـــل الثابتـــة 

 والمتحركة.
التضـاد فـي اللـون وان اللون )الاحمر( خلف القضبان واللـون )الازرق( امـام القضـبان حقـق 

ـــة الممثـــل المتحـــرك, وكمـــا حقـــق التضـــاد فـــي اللـــونين  والحركـــة لكـــل مـــن كتلـــة الســـجن الثابـــت وكتل
)الابــيض( للحبــال و)الاســود( الممثــل زائــدا الظــلام والضــوء والــداخل والخــارج للســجن ممــا اكــد علــى 

 عناصر الضد والاتفاق في الشكل البصري.
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ســرحي مــن خــلال التوافــق والتضــاد لابعــاد الكتــل وبــذلك يتحقــق العمــق البصــري للشــكل الم
المنظريــة وخطوطهــا وســيادتها والوانهــا وتوازنهــا وانســجامها والتــي ســاعدت علــى خلــق اجــواء معبــرة 
تسند فكرة النص, فقـد سـاهمت الاضـاءة فـي خلـق اشـكال مختلفـة اعطـت دلالات واضـحة المعـاني, 

حريــر والجلــد والصــوف, هــذا الاخــتلاف علــى كــذلك الازيــاء تنوعــت بــين الملمــس الخشــن والنــاعم وال
 مستوى الشكل البصري خلق الية اشتغال مختلفة ومنسجمة معا داخل الفضاء المسرحي.

 الفصل الرابع
 النتائج 

أعتمــد الباحــث اشــتغال جماليــات التلقــي داخــل فضــاء العــرض فــي مســرحية ) طقــوس النــوم  -1
ونــت شــكلا مســرحيا ذو صــورة والـدم ( علــى تــداخل الخطــوط مــع بعضــها الـبعض , بحيــث ك

محسوســـة , وفـــي مســـرحية ) هيروســـترات ( أعتمـــد المخـــرج علـــى أشـــتغال تقنيـــة اللـــون فـــي 
 الجانب الجمالي داخل الفضاء المسرحي 

قام عـرض مسـرحية  ) طقـوس النـوم والـدم ( علـى ملمـس مختلـف جماليـ, , نـاعم , خشـن ,  -2
روســــترات ( غلبــــت الحركــــة بســـيط , معقــــد , داخــــل الشـــكل المســــرحي . وفــــي مســـرحية )هي

 المتعرجة والدائرية على الشكل المسرحي كأداة جمالية . 

ـــدم ( دلالات  -3 خلـــق اشـــتغال الشـــكل جماليـــ, داخـــل الفضـــاء فـــي مســـرحية ) طقـــوس النـــوم وال
ان فــــي آن واحــــد . أمــــا فــــي مســــرحية جماليــــة مختلفــــة مــــن خــــلال اســــتخدام أكثــــر مــــن مكــــ

 يتغير في معظم المشاهد .  هيروسترات ( فتم أستخدام مكان واحد لم)

خلق أشتغال الشكل موازنة جماليـة مـع الفضـاء فـي مسـرحية ) طقـوس النـوم والـدم ( وكـذلك  -4
في مسـرحية ) هيروسـترات ( مـن خـلال العلاقـة الرابطـة بينهمـا القائمـة علـى اسـاس الجانـب 

 الجمالي والدرامي بين الشكل وجماليات التلقي .

ـــى أســـاس التضـــاد اللـــون فـــي المشـــهد الأول فـــي مســـر  -5 ـــائم عل ـــدم ( ق ـــوم وال حية ) طقـــوس الن
لرمــــزي الجمــــالي . أمــــا فــــي مســــرحية الجمــــالي وفــــي المشــــهد الأخيــــر حقــــق اللــــون العمــــق ا

هيروسترات ( أعتمد على ثنائية الظـل والضـوء فـي المشـهد الأول لتحقيـق الجانـب الجمـالي )
وفـي المشـهد الأخيـر أكـد  , حيث أكد اللـون فكـرة الصـراع التـي أنقسـمت بـين الخيـر والشـر .

المخـرج ثنائيــة التضــاد اللــوني جماليــ, داخــل فضـاء العــرض , وبهــذا كــان لأشــتغال جماليــات 
 التلقي في تقنيات العرض المسرحي أثر كبير في أيصال الدلالات الجمالية الى المتلقي .
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 الاستنتاجات
ســينوغرافيا المعمــار أســهم اللــون فــي خلــق التحــولات الجماليــة فــي تقنيــات العــرض المســرحي ل -1

 البصري .

أصبح التشكيل الجمالي مـن توظيـب الأنظمـة اللونيـة داخـل تقنيـات العـرض , لـه الأثـر الكبيـر  -2
 في أنتاج الدلالات البصرية.

كان لجماليات التلقي داخل تقنيات العـرض دور كبيـر فـي تصـميم عـنص السـينوغرافيا للعـرض  -3
 المسرحي .

 :الهوامش

 102226عرية والشاعرية,دار الشروق للنشر والتوزيع,عمان/الأردن,طالش ( أيمن اللبدي:1)
 لبنــان, المغــرب/ لتأويــل بــين الســيميائيات والتفكيكية,ترجمــة ســعيد بنكراد,المركــز الثقــافي العربــي, امبرتــو ايكــو:ا( 2)

 2224 ,2ط
 و2.1972/. إد. ميركور دي فرانس. باريس  1965أمبرتو إيكو :. باريس   ( 3)
, 1, العـــدد5بيلـــة إبـــراهيم: )القـــارئ فـــي الـــنص: نظريـــة التـــأثير والاتصـــال( مجلـــة فصـــول المصـــرية, المجلـــد( د. ن4)

 123, ص1984
, 38( هـــانز روبيـــر يـــوس: )جماليـــة التلقـــي والتواصـــل الأدبـــي( الفكـــر العربـــي المعاصـــر, بيـــروت, لبنـــان, عـــدد 5)

 112ص
, 1987, 6ترجمــة أحمــد المــدينيو آفــاق المغربيــة, العــدد ( فولفغــانغ إيــزر: )فعــل القــراءة, نظريــة الوقــع الجمــالي(6)

 29-28ص
 82-79م, ص1985, 2( د. حسين الواد: في مناهج الدراسات الأدبية, منشورات الجامعة ط7)
 82( د. حسين الواد: في مناهج الدراسات الأدبية, ص8)
 118, ص2222, 1( د. صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر, أفريقيا الشرق, الدارالبيضاء, ط9)
 125, ص1984, 1, العدد5( د. نبيلة إبراهيم: )حديث مع ولفغانغ إيزر(, مجلة فصول المصرية, المجلد 12)
 1988, 1( د. عبد الفتاح كيليطو: الحكاية والتأويل, دار توبقال للنشر, الدارالبيضاء, ط11)
 و1982لبنان, ط ( د. عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة, دار الطليعة, بيروت,12)
 2223, 1( د. حميد لحمداني: القراءة وتوليد الدلالة, المركز الثقافي العربي, الدارالبيضاء, ط13)
 1994, 1( د. محمد مفتاح: التلقي والتأويل, المركز الثقافي العربي, الدارالبيضاء, ط14)
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